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محاولات للتوصل إلى مجلس 
عسكري موحد في إدلب 

03أخبار سوريا

خلـت "حـارة اليهود" بدمشـق 
الأصليين،  سـكانها  مـن 
أوائـل  في  هجرتهـم  بعـد 
اليـوم  وتسـكنها  التسـعينيات، 
لا  يهوديـة  دمشـقية  أقليـة 
وبعـض  أفـرادًا،  تتعـدى 
الفلسـطينية وبعـض  العائلات 
مـن سـكان دمشـق وإيرانيـون 

دمشـق. إلى  قدمـوا 
كيـان  بوجـود  الاعتراف  وكان 
السـوري  المجتمـع  في  لليهـود 

بـدأ عام 1932، وتـوزع الكيان 
على ثلاث مـدن، هي دمشـق 

والقامشلي. وحلـب 
ويهـود دمشـق، كسـائر يهـود 
سـوريا، شرقيـون سـكنوا بحي 
القديمـة،  دمشـق  أحيـاء  مـن 
أو  اليهـود"  "حـي  يسـمى 
"حـارة اليهـود"، لا يختلف عن 
بقيـة أحياء دمشـق التـي تحمل 
الدمشـقي،  التصميـم  مزايـا 
لكـن منـازل اليهود فيـه تميزت 

العبرية  باللغـة  بعبـارات خُطت 
فـوق أبوابهـا.

ويوجـد في وسـط الحـي عـدد 
ببنائهـا  المتميرة  الكُنـس  مـن 
وطرازهـا العربي القديم، حيث 
طقوسـهم  اليهود  فيهـا  يمارس 
في  ورد  مـا  بحسـب  الدينيـة، 
بحـث "المؤتمـر الـدولي الثاني 
والاستشـارات  البحـوث  لمركـز 

)لنـدن(". 14الاجتماعيـة 

"إحياء الأتارب".. 
مبادرة مجتمعية لإعادة 

تأهيل مدينة مدمرة

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القرى النائية 
تتحمل تكاليف مواصلات 
المعلمين في ريف حمص

04تقارير مراسلين

07

شبكة "كورين" 
فارغة منذ سنوات

فعاليات ومبادرات

ماذا تحتاج 
"اللجنة الدستورية"

 للمضي قدمًا؟

19رياضة

ماركو كانا.. 
فتى أندرلخت الذهبي

"حارة اليهود" 
في دمشق خالية 

من سكانها
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ملف العدد

بين الاقتصاد والمناكفة السياسية.. 
طريق غير معبّد لعودة الخليج إلى دمشق
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش  

المماطلـة، الإغـراق في التفاصيـل، إثـارة 
المشـاكل والعقبات، تصريحـات تضمنت 
الدسـتورية  اللجنـة  أعامل  تحجيـم 
ونسـفها أحيانـًا، إضافـة إلى الانسـحاب 
المتكرر، أسـاليب اتبعها النظام السـوري 
في تعاملـه مـع مراحـل تشـكيل اللجنـة 
الدستورية وانعقاد جلسـاتها في جنيف.

وجاء اتفـاق تشـكيل اللجنة الدسـتورية 
على عكـس مـا يريـده رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، خلال طرحهـا 
لأول مـرة في مؤتمر "الحوار السـوري" 
الـذي رعته روسـيا بمدينة سـوتشي في 

تشريـن الثـاني 2018. 
"الحـوار  مؤتمـر  في  الاتفـاق  وجـرى 
السـوري" على تأليـف لجنة دسـتورية 
تتشـكل من وفـد حكومـة النظـام ووفد 
معارض واسـع التمثيل، بغـرض صياغة 
التسـوية  يسـهم في  إصلاح دسـتوري 
السياسـية التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة 
وفقًا لقـرار مجلس الأمـن "رقم 2254". 
أولى  انعقـاد  مـع  المفترض،  وكان مـن 
جلسـات اللجنـة الدسـتورية في 30 من 
تشريـن الأول 2019، أن تناقـش اللجنـة 
)المعارضـة  وفـود  ثلاثـة  مـن  المكونـة 
والنظـام والمجتمـع المـدني(، آليـة وضع 

دسـتور جديد لسـوريا، وفق قـرار الأمم 
بتشـكيل  القـاضي   ،"2254" المتحـدة 
هيئـة حكـم انتقاليـة، وتنظيـم انتخابات 

 . ة يد جد

بعد عام.. الجولة الرابعة عالقة
إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث  لكـن 
سـوريا، غير بيدرسـون، لم يحـدد موعدًا 
لاسـتكمال الجـولات المقبلة من الجلسـة، 
الأمـن  مجلـس  إلى  قدمهـا  إحاطـة  في 
الـدولي، في 27 من تشرين الأول الماضي، 
حول التطـورات السياسـية والعسـكرية 
في سـوريا، ونتائـج مباحثاتـه مع وزير 
الخارجية السـوري، وليـد المعلم، ورئيس 

“هيئـة التفـاوض”، أنـس العبدة.
الجـولات  اسـتئناف  بيدرسـون  وربـط 
بإمكانيـة الوصـول إلى نتائـج إيجابيـة 
خلال هذه المحادثـات، متوقعًـا أن يكون 

في تشريـن الثـاني المقبـل.
وأضـاف بيدرسـون أنه لم يصـل إلى أي 
اتفـاق مـع أي طرف مـن أطـراف اللجنة 
انصبـت  المباحثـات  لكـن  الدسـتورية، 
على إنجـاح الحل السـياسي، “اسـتغلًلا 
لانخفـاض وتيرة العمليـات العسـكرية 
الـروسي-  الاتفـاق  بعـد  سـوريا”،  في 

التركي في آذار المـاضي.
وأكـد أنـه لم يكن قادرًا على عقد اجتماع 

رابـع للجنة الدسـتورية في تشرين الأول 
المـاضي، “لأن النظـام لـن يقبـل أجنـدة 

تسـوية وافقت عليهـا المعارضة".
عـن  الصـادر   ،"2254" القـرار  ينـص 
مجلـس الأمـن في عـام 2015، على دعم 
عمليـة سياسـية بقيادة سـورية، تيسرها 
الأمـم المتحـدة، وتقيـم، في غضـون فترة 
مسـتهدفة مدتها سـتة أشـهر، حكاًم ذا 
مصداقيـة يشـمل الجميـع ولا يقوم على 

. ئفية لطا ا
وعمليـة  زمنيًـا  جـدولً  القـرار  ويحـدد 
لصياغـة دسـتور جديـد، ويعـرب كذلك 
ونزيهـة  حـرة  لانتخابـات  دعمـه  عـن 
في  الجديـد،  بالدسـتور  عملاً  تجـرى، 
غضـون 18 شـهراً تحـت إشراف الأمـم 

المتحـدة.

مراحل متعددة.. أصعبها إبعاد المظلة 
الروسية 

أصعـب المراحـل التي مـرت على اللجنة 
الدسـتورية منـذ الاتفـاق على تشـكيلها 
مـن  الرابعـة  الجولـة  انعقـاد  حتـى 
المـاضي،  آب  مـن   24 في  محادثاتهـا، 
لم  التـي  الرابعـة  للجولـة  والتحضير 
حرص  هـو  انعقادهـا،  موعـد  يحـدد 
اللجنة الدسـتورية برعاية الأمـم المتحدة، 
لأن روسـيا سـعت إلى أن تكـون اللجنـة 

تحت سـيطرتها، حسـب حديـث المتحدث 
باسـم "هيئة التفـاوض"، الدكتور يحيى 

العريضي، لعنـب بلـدي. 
واسـتمرت محـاولات عقـد الجولة الأولى 
أكثر مـن عـام، تلتهـا مسـألة تشـكيل 
الوفـود، وصعوبـة الاتفـاق على ولايتها 
والقواعـد الإجرائيـة، وتعقيدات جلسـات 
بالتلاعـب  النظـام  واسـتمرار  اللجنـة، 
والتملـص والعرقلـة بخصـوص الأجندة 

والوقـت المفتـوح، حسـب العريضي. 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  قـال  الأسـد، 
الدفـاع  لـوزارة  التابعـة  “زييفـردا” 
الروسـية، بدايـة تشريـن الأول المـاضي، 
إن تركيـا والـدول الداعمـة لها، بمـا فيها 
الولايـات المتحـدة وحلفاؤها، غير مهتمة 
بعمـل اللجنة الدسـتورية بصـورة بناءة، 
ومطالبهـا تهـدف إلى إضعـاف الدولـة 
السـورية وتجزئتها، وأضـاف أنه يرفض 
التفـاوض حـول قضايا تخص اسـتقرار 

سـوريا وأمنهـا.
في  اللجنـة  محادثـات  الأسـد  ووصـف 
جنيـف بأنهـا “لعبـة سياسـية”، وأنهـا 
ليس مـا يركز عليه عموم السـوريين، في 
لقائـه مـع وكالة “سـبوتنيك” الروسـية، 

في 8 مـن تشريـن الأول المـاضي.
فالشـعب السـوري، برأي الأسـد، لا يفكر 

بالدسـتور، ولا أحـد منـه يتحـدث عنـه، 
تتعلـق  السـوري  الشـعب  واهتمامـات 
تنفيذهـا،  ينبغـي  التـي  بالإصلاحـات 
والسياسـات التـي يحتـاج إلى تغييرهـا 
الشـعب  احتياجـات  تلبيـة  لضامن 

السـوري.

الدستورية.. فائدة للنظام أم 
للمعارضة؟

أوضـح العريضي أن الفائدة مـن اللجنة 
الدسـتورية مسـألة نسبية حسـب الفعل 
"الهيئـة  تحـاول  إذ  الحـالي،  السـياسي 
السـورية للتفـاوض" )المعارضـة الممثلة 
"تثبيـت  الدسـتورية(  اللجنـة  وفـد  في 
بالقـرارات  والالتـزام  السـوري  الحـق 
الدوليـة والسـعي لتطبيقهـا، والتجييش 
تدويـل  بحكـم  دوليًـا  الاتجـاه  بهـذا 
القضيـة السـورية، والتمترس عنـد هذا 
الحـق"، بحسـب تعبير المتحدث باسـم 

"الهيئـة". 
ويقابـل ذلـك المسـاعي مـن قبـل النظام 
وداعميـه للتفلـت مـن العملية السياسـية 
الحسـم  مسـألة  على  والبقـاء  ككل، 
العسـكري، التي ما زال النظـام وداعموه 

مصريـن عليهـا، بحسـب العريضي.
رفض أمريكي- أوروبي

مـع  اتهمـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 

عام على انعقاد جلستها الأولى دون تقدم

ماذا تحتاج "اللجنة الدستورية"
 للمضي قدمًا؟

رئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، يغادر مبنى الأمم المتحدة في جنيف، 26 من تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص  

مـن  الكثير  وجـود  مـن  الرغـم  على 
التنظيـم  مسـتوى  على  التجـارب 
لأسـباب  جميعهـا  فشـلت  العسـكري، 
الأولى"  الأركان  "هيئـة  منهـا  كثيرة، 
التجمعـات  مـن  والكثير  و"الثانيـة"، 
وغرف العمليات، حسـب حديـث القيادي 
عبـد  النقيـب  الوطنـي"،  "الجيـش  في 

بلـدي.  لعنـب  الـرزق،  عبـد  السلام 
وتسـعى "هيئـة تحرير الشـام" صاحبة 
النفـوذ الأكرب في محافظـة إدلـب وجزء 
مـن ريف حلـب الغربي، و"فيلق الشـام" 
و"الجبهـة الوطنيـة للتحرير"، لتشـكيل 
مجلـس عسـكري موحـد لإدارة العمليات 
العسـكرية في محافظـة إدلـب وجزء من 

أريـاف اللاذقيـة وحلـب الغـربي وحماه 
الشاملي، الخاضعـة لسـيطرة المعارضة. 
ويعترب المجلـس العسـكري مرحلة أعلى 
مـن التنسـيق والإدارة الموجـود حاليًا في 
غرفـة عمليـات "الفتـح المبين"، والتـي 
و"الجبهـة  الشـام"  "تحريـر  تضـم 
لكنـه  العـزة"،  و"جيـش  الوطنيـة" 
والانصهـار،  الدمـج  لمرحلـة  يصـل  لا 
التشـكيلات  أسامء  اختفـاء  وبالتـالي 
الداخلـة في المجلـس العسـكري الموحـد، 

جديـد.   اسـم  وظهـور 
إلى  الوصـول  بلـدي  عنـب  حاولـت 
التشـكيل،  عـن  تفصيليـة  معلومـات 
لكـن لم تلـق ردًا مـن المكتـب الإعلامـي 
اعتـذر  بينام  الوطنيـة"،  "الجبهـة  لــ 
مسـؤول التواصـل في "تحرير الشـام"، 

تقـي الديـن عمـر، عـن التصريـح وفـق 
توجيهـات بعـدم التصريـح حاليًـا عـن 
تشـكيل المجلـس العسـكري الموحد حتى 
تنتهـي مراحـل الاتفـاق بين الفصائـل.

وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، تضم 
قيادة المجلس العسـكري الموحـد ممثلين، 
هـم النقيـب عنـاد درويـش الملقـب "أبو 
و"أبـو  الشـام"  "أحـرار  مـن  المنـذر" 
حسـن 600" مـن "هيئة تحرير الشـام" 

ومحمـد حـوراني مـن "فيلق الشـام". 

العمل على الأرض يحكم النجاح 
والفشل

أوضـح النقيب عبد السلام عبـد الرزاق، 
أنـه لا يمكـن الحكـم على فشـل  أو نجاح 
المجلـس العسـكري إلا مـن خلال العمل 

الأسـاس  أن  إلى  مشيراً  الأرض،  على 
في فشـل أغلـب المشـاريع هـو التعصـب 

للفصائليـة، وتقديـم مصالـح الفصيـل.
وقـال عبـد الـرزاق، "لا أفهم جديـة بناء 
جسـم عسـكري قوي قـادر على حماية 
التسـميات  بغيـاب  إلا  والثـورة،  الأرض 
وبنـاء مؤسسـة عسـكرية وفـق معايير 
الجيـوش"، وعدا ذلـك فالأمر هـو تكتيك 

المراحل.  لمرحلـة مـن 
ولفكـرة توحيـد الجهـود العسـكرية في 
إطـار تنظيمـي واحـد انعكاسـات على 
تحسين الاسـتجابة للمخاطر العسكرية، 
وتناغـم  تفاهـم  هنـاك  كان  حـال  في 
قيـادة  وتولـت  المجلـس،  بين مكونـات 
عسـكرية صاحبة كفاءة تنظيـم تحركاته 
على الأرض، حسـب حديـث مديـر مركز 

"جسـور للدراسـات"، محمـد سرمينـي، 
بلدي.  لعنـب 

دمـج  يحصـل  أن  سرمينـي  واسـتبعد 
وصهـر بين فصائـل المجلس العسـكري 
لمختلـف  التامـة  القناعـة  حـال  في  إلا 
كيـان  ضمـن  تعمـل  بـأن  التشـكيلات 
المـوارد  توحيـد  إلى  بالإضافـة  واحـد، 
الماليـة واللوجسـتية وحصرها بيـد قيادة 

عليهـا.  متفـق 
ويعتبر "جيـش الفتح" أبرز التشـكيلات 
العسـكرية التـي نتجـت من توحيـد عدة 
فصائل عسـكرية في 24 من آذار 2015، 
وكان له دور كبير سـيطرة المعارضة على 
محافظـة إدلب، عـام 2015، ومعارك فك 

الحصـار عن مدينة حلـب في 2016. 
إضافـة إلى "الجبهـة الوطنيـة للتحرير" 

مكاسب سياسية دون اندماج كامل

محاولات للتوصل إلى مجلس عسكري موحد في إدلب 

المماطلة، الإغراق في التفاصيل، إثارة المشاكل والعقبات، تصريحات 
تضمنت تحجيم أعمال "اللجنة الدستورية" ونسفها أحيانًا، إضافة إلى 

الانسحاب المتكرر، أساليب اتبعها النظام السوري في تعامله مع مراحل 
تشكيل "اللجنة الدستورية" وانعقاد جلساتها في جنيف.
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رئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، يغادر مبنى الأمم المتحدة في جنيف، 26 من تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

عـدة حلفـاء أوروبيين، رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، بتعمـد تأخير 
صياغـة دسـتور جديـد “لإضاعـة الوقت 
عـام  في  الرئاسـية  الانتخابـات  حتـى 
″2021، وتجنـب التصويت تحت إشراف 
أوروبي  رفـض  وسـط  المتحـدة،  الأمـم 
للانتخابـات الرئاسـية السـورية المقبلـة.

بـرس”  “أسوشـييتد  وكالـة  وقالـت 
الأمريكيـة، إن نائـب المبعـوث الأمريكي، 
الأمـن  مجلـس  حـث  ميلـز،  ريتشـارد 
الأول  27 مـن تشريـن  في جلسـته، في 
المـاضي، على “بـذل كل ما في وسـعه” 
على  الاتفـاق  عرقلـة  مـن  الأسـد  لمنـع 
دسـتور جديـد في عـام 2020، وفـق ما 

ترجمتـه عنـب بلـدي.
وأكـد ميلـز أن “سـوريا غير مسـتعدة 
على الإطلاق لإجـراء انتخابـات بطريقة 
حـرة ونزيهـة وشـفافة تشـمل مشـاركة 
الشـتات السـوري”، داعيًـا الأمـم المتحدة 
إلى تسريـع تخطيطها لضامن مصداقية 
الانتخابـات السـورية المقبلـة، في سـياق 

الدسـتورية. اللجنة  أعامل 
السـفير الألمـاني في المجلس، كريسـتوف 
هيوسـجن، وصـف “تكتيـكات المماطلـة 
بشـأن  الأسـد  يتبعهـا  التـي  والعرقلـة” 
عمل اللجنـة الدسـتورية بأنهـا “بغيضة 
يجـري  “لـن  أنـه  موضحًـا  فقـط”، 

الاعتراف بالانتخابـات إذا أجريت في ظل 
الحاليـة”. الظـروف 

وطلب هيوسـجن من روسـيا أن تستخدم 
نفوذهـا، وضرب مثـالً بإمكانيـة الروس 
ووقـف  العسـكرية  المسـاعدات  قطـع 
السـوري  النظـام  الدعـم حتـى "يلعـب 

أخيراً". الكرة 
كام انتقد السـفير الفرنسي، نيكولا دي 
ريفيير، “رفض الأسـد الانخراط بحسـن 
نيـة” في العمليـة السياسـية، ودعـا إلى 
الاسـتعداد لبـدء الانتخابـات التي تشرف 

عليهـا الأمـم المتحدة.
وقـال إن فرنسـا لـن تعترف بالنتائـج 
التـي لا تمتثـل لهـذه الأحـكام، وأضاف، 
“لـن ننخـدع بمحـاولات النظـام لإضفاء 

نفسـه". على  الشرعيـة 

نتائج الاجتماعات متوقعة.. أمل بدعم 
شعبي ودولي 

يماطـل  أن  سـابقًا  المتوقـع  مـن  وكان 
ليـس  لكـن  اللجنـة  بأعامل  النظـام 
قالتـه  مـا  بحسـب  القـدر،  بهـذا 
اللجنـة  في  المصغـرة  المجموعـة  عضـو 
الدسـتورية عـن قائمـة المجتمـع المـدني 
رغـداء زيـدان، خاصـة أنه داخـل ضمن 
بحسـب  عنـه،  رغاًم  اللجنـة  أعامل 
زيـدان، كما أن انتشـار جائحـة فيروس 

 )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
بهـا،  ألحقـت  التـي  والظـروف  عالميـًا، 

اللجنـة.  عمـل  أطالـت 
وبـرر العريضي عـدم مطابقـة نتائـج 
اجتماعـات اللجنـة لتوقعـات المعارضـة، 
لا  النظـام  بـأن  المسـبق  علمهـا  بسـبب 
في  الدخـول  أو  سياسـية  عمليـة  يريـد 
النهـج  واتباعـه  الدسـتورية،  اللجنـة 

البدايـة.  منـذ  العسـكري 
واسـتمر النظـام في أعامل اللجنة "لذر 
المجتمـع  وخـداع  العيـون"  في  الرمـاد 
العريضي،  تعبير  حسـب  الـدولي، 
بدعـم من روسـيا، التـي اتخـذت موقفًا 
مطابقًـا لروايـة النظـام، معترباً أنه من 
الناحيـة العمليـة وبحكم تدويـل القضية 
السـورية فـإن "هـذا مـا توفـر لإبقـاء 
والنظـام  حيـة"،  السـورية  القضيـة 
وإغلاق  البـاب،  هـذا  إغلاق  يتمنـى 
العمليـة السياسـية ككل، لكـن "أعضـاء 
القـرارات  عنـد  متمترسـون  اللجنـة 
لاسـتعادة  السـوريين  بحـق  الدوليـة 

وطـن حـر كريـم". 
في  زيـدان  رغـداء  الدكتـورة  وتأمـل 
اجتماعـات اللجنـة المقبلة، الدخـول فعلً 
بعمليـة جـادة لصياغة دسـتور لسـوريا 
مسـتقبلً، وأن تسـتطيع اللجنـة إنجـاز 
بعـض مهامهـا المنوطـة بهـا، التـي مـا 

زال المواطنـون ينتظرونهـا، إضافـة إلى 
نقاشـات مع شرائح المجتمع السـوري حول 
كيفيـة اسـتثمار اللجنة الدسـتورية لخدمة 
القضيـة السـورية، سـواء على مسـتوى 
التواصـل مـع الجهـات الدوليـة، أو على 
مسـتوى فتـح مجـالات أو ثغـرات للدخول 
إلى حلول أخرى، أو تحفيز المسـارات الثانية 

المعطلة ضمـن القـرار "2245".
غير  السـوريين  أن  زيـدان  واعتربت 
متشـجعين لـ"اللجنـة الدسـتورية وهذا 
حـق لهـم"، نتيجـة معرفتهـم بمحاولات 
التعطيـل والمماطلة، ولم يعلـق العريضي 
أيضًا آمـالً كبيرة، بسـبب منهجية النظام 
وداعميـه، الذين يريـدون أن تكون نتائج 

اللجنـة على قياسـهم.

اللجنة تحتاج إلى انسجام روسي وإرادة 
دولية حقيقية 

تحتاج اللجنـة عمليًا إلى انسـجام روسي 
حسـب  والاستراتيجية،  التكتيـك  بين 
المتحدث باسـم "هيئة التفـاوض"، يحيى 
العريضي، فالـروس حتى الآن يسيرون 
مـع النظـام ضمـن تكتيكاتـه وتضييعه 

 . قت للو
الـروس  يثبـت  يـوم  بعـد  يومًـا  لكـن 
فشلاً ذريعًـا، لأنهـم لم يحصلـوا على 
أي مكاسـب سياسـية، على الرغـم مـن 

تقدمهـم العسـكري وكذبهـم باسـتمرار 
وحمايـة جرائم النظـام في مجلس الأمن، 

بحسـب تعبيره. 
واللجنـة الدسـتورية بحاجـة إلى الإرادة 
الدوليـة للحـل السـياسي أولً، وبحاجـة 
إلى الضغـط على النظـام حتـى ينخرط 
بحسـب  جـدي،  بشـكل  العمليـة  بهـذه 
قائمـة  عـن  الدسـتورية  اللجنـة  عضـو 
المجتمـع المـدني رغـداء زيـدان، وبالتالي 
فـإن اللجنـة بحاجـة إلى دعـم شـعبي، 
وهـذا الدعـم الشـعبي يجـب أن يعـي ما 

يحتـاج إليـه مـن دسـتوره المقبـل.

ما عواقب عدم انتهاء أعمال اللجنة 
قبل الانتخابات 

أوضـح العريضي أنه لا فائـدة من اللجنة 
الدسـتورية في حـال لم تنـهِ اجتماعاتها 
القـرار  لأن  المقبلـة،  الانتخابـات  قبـل 
الـدولي يقـول إنـه ليـس هنـاك سـوى 
قرار سـياسي وفـق بيان جنيـف والقرار 

 ."2245"
اللجنـة بوضعهـا  أن  زيـدان  تعتقـد  ولا 
الحـالي قـادرة على إنجـاز أي دسـتور 
فالإجـراءات  المقبلـة،  الانتخابـات  قبـل 
الصعبة لعقـد اجتماعـات فيزيائية للجنة 
الدسـتورية في ظـل فيروس "كورونا" 

سـتعطل الأمـر.

التـي تشـكلت في أيـار 2018، مـن 11 
أبرزهـا  المعارضـة  قـوات  مـن  فصيلاً 
"فيلـق الشـام" و"حركـة أحرار الشـام" 

و"لـواء صقـور الجبـل".  
ضمـن  الوطنيـة"  "الجبهـة  وتنضـوي 
"الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن تركيا، 
والـذي تشـكل في كانـون الأول 2017، 
الحكومـة  في  الأركان  لقيـادة  ويتبـع 

"المؤقتـة".  السـورية 

"تحرير الشام".. استغلال للمجلس أم 
توحيد جهود

الباحـث عبـد الوهـاب عاصي، قـال عبر 
قناتـه في "تلجرام"، إن "تحرير الشـام" 
تحـاول أن تسـتثمر المجلـس العسـكري 
هـي  الأولى  أساسـيتين،  قضيتين  في 
اسـتخدامه كمنـاورة لتفـادي الضغـوط 
التـي قـد تتلقاهـا مـن تركيـا لحلهـا، إذ 
يمكـن أن تقـدم المجلـس على أنـه كيان 
جديـد، لكـن في ذات الوقـت تبقـى هـي 

صاحبـة الكلمـة العليـا فيه. 
والقضية الثانية، سـعي "تحرير الشـام" 
إلى اسـتثمار المجلـس في شرعنـة الـدور 
السـياسي لتصبح مقبولة دوليـًا، باعتبار 
أن المجلـس لـن يكـون باسـم "تحريـر 

الشـام"، فهـي سـتعلن لاحقًا عـن تمثيل 
إدلب.  سـياسي لفصائـل 

أن  سرمينـي  محمـد  الباحـث  ويـرى 
المجلـس العسـكري على الأرجح وسـيلة 
مـن وسـائل تكريـس "تحريـر الشـام" 
هيمنتهـا في إدلب على حسـاب الفصائل 
الأخـرى، التي  سـيضعف نفوهـا وثقلها 
جنـاح  مـع وجـود  العسـكري، خاصـة 
داخـل "أحـرار الشـام" يؤيـد التماهـي 
الكامـل مـع رؤيـة "تحرير الشـام" بما 

يخـص عمـل المجلـس العسـكري. 
بـات  الجنـاح، حسـب سرمينـي،  وهـذا 
الشـام"،  "تحريـر  مـن  دعاًم  يلقـى 
الشـام"  "أحـرار  بتمثيـل  واسـتأثر 
يمكـن  أي  العسـكري،  المجلـس  ضمـن 
القـول إن "تحريـر الشـام أصبـح لهـا  
صوتين  العسـكري  المجلـس  ضمـن 
مقابـل صـوت واحـد للجبهـة الوطنيـة 

. " يـر للتحر
وشـهدت "حركة أحرار الشـام" انقسامًا 
داخليـًا بين مؤيـد للقائـد العـام، جابر 
علي باشـا، وحسـن صوفان الـذي عاد 
اسـمه لقيـادة الحركـة بعـد رفـض قائد 
الجنـاح العسـكري "أبـو المنـذر" قـرار 
القيـادة بفصله، وتسـمية صوفـان قائدًا 

للحركـة، وهـو ما اعتربه الباشـا انقلاباً 
على قيـادة الحركة. 

واتهمـت "تحريـر الشـام" بدعمها "أبو 
المنـذر" وصوفـان على حسـاب القيادة 

نفـت  الشـام"  "تحريـر  أن  إلا  العامـة، 
دعمهـا أي جنـاح ضـد الآخر. 

العسـكري  المجلـس  تشـكيل  وفكـرة 
الموحـد، حسـب ما قالـه الباحـث عباس 

شريفـة في حديـث سـابق لعنـب بلدي، 
تعـود للقيـادي حسـن صوفـان، بينام 
دعـا إليهـا مجلـس الشـورى في إدلـب 

رسـميًا في أيـار المـاضي.
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - القنيطرة    

النظـام  سـيطرة  مـن  عامين  بعـد 
السـوري على بلـدة جباتـا الخشـب في 
ريـف القنيطـرة الشاملي، يقـف تمثال 
الجـولان  ثـورة  "قائـد  مريـود،  أحمـد 
محطاًم  الفرنسـيين"،  ضـد  والجنـوب 
ومهملاً بسـبب القصف، رغم الاسـتمرار 
باسـتخدام اسـم صاحبـه كبطـل قومي 

"الجلاء". ذكـرى  في 
يـزور علاء منزل جـده، المعـروف كمعلم 
في البلـدة، ليشـاهد ما حل بـه من قصف 
ودمـار بفعل قذائـف قوات النظـام التي 
سـقطت في باحـة المنـزل وعلى بوابتـه 

وتمثالـه المنصوب بطـرف الباحة.
مضافتـه لم يتبـقَّ منهـا إلا صـورة الجد 
يذكـر  "دمـاره  الحائـط،  على  معلقـة 

بدمـار مدينـة القنيطرة عنـد الحرب بين 
لعنـب  سـوريا وإسرائيـل"، قـال علاء 

. ي بلد
خرجـت بلدة جباتا الخشـب عن سـيطرة 
النظـام السـوري عنـد بـدء الاحتجاجات 
معارضـة  فصائـل  وتشـكّل  الشـعبية 
محليـة، زاد إعلام النظـام على وصفها 
بالعمالـة  باتهامهـا  بـ"الإرهابيـة" 
لإسرائيـل، وهـو مـا ينفيـه أهـل البلـدة 
تجاهـل  وراء  الأول  السـبب  ويعتبرونـه 

ترميـم منـزل "رمـز المقاومـة".

من هو أحمد مريود؟
جباتـا  بلـدة  أبنـاء  مـن  مريـود  أحمـد 
الخشـب، كان فيهـا مولـده عـام 1886 
ومماتـه عـام 1926، قـاد ثـورة شـملت 
سـوريا والأردن، بعد صدامـه مع القوات 

الفرنسـية التي اسـتعمرت سـوريا ما بين 
و1946.   1920 عامـي 

الأصغـر  شـقيقه  مـع  أحمـد  قتُـل 
ونقـل  بلدتـه،  في  جـرت  معركـة  في 
دمشـق،  إلى  جثمانـه  الفرنسـيون 
وعرضـوه في سـاحة "المرجة" مشـنوقاً، 
في  ودفنـوه  الدمشـقيون  أنزلـه  حيـث 

"عاتكـة". مقربة 
تحمـل قصـة أحمـد مريود أهميـة خاصة 
لـدى أهل بلدته، الذين يصفون مشـاعرهم 
نحـوه بـ"الفخـر"، وعمـل النظـام على 
تغذيـة تلك المشـاعر عـن طريـق الاهتمام 
بسيرته والاحتفـاء بها بذكـرى "الجلاء"، 

في 17 مـن نيسـان مـن كل عام.
واعتنـى النظـام بمنزلـه الـذي بني على 
مسـاحة تقـدر بــ400  متر مربـع، قبل 
التـي   ،1973 عـام  تشريـن"  "حـرب 

الوقـوع في  البلـدة بعدهـا  كان مصير 
المنطقـة "المنزوعة السلاح" بين سـوريا 

وإسرائيـل وفـق اتفـاق عـام 1974.
في العـام 2015، وخلال وقـوع المنطقة 
تحت سـيطرة فصائـل المعارضة، تعرض 
منـزل مريـود للقصـف والدمـار، الـذي 
أرجعتـه وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا( إلى قذائف أطلقهـا "الإرهابيون" 
على منـزل "الشـهيد"، إلا أن شـهادات 
أطلـق  مـن  أن  تؤكـد  المنطقـة  أهـالي 
القذائـف كانـت قـوات النظام السـوري.

جباتا الخشب.. 
بين تهمة "العمالة" و"الإرهاب"

أولى  مـن  الخشـب  جباتـا  بلـدة  كانـت 
المناطـق التـي شـاركت في الاحتجاجات 
الشـعبية منذ عـام 2011، ورغـم تمركز 

قـوات "حفـظ السلام" الأمميـة فيهـا، 
والاسـتهداف  للقصـف  تعرضـت  فإنهـا 
طـوال سـنوات الحـرب، مع نشـاط عدة 
فصائـل ضمنهـا، مثل "جبهـة النصرة"، 
ثـوار  و"جبهـة  الشـام"،  و"أحـرار 

و"الفرقـان". سـوريا"، 
للحـدود  المتاخـم  البلـدة  موقـع 
)إسرائيـل(،  المحتلـة  فلسـطين  مـع 
وتضاريسـها الجبلية، زادت مـن أهميتها 
العسـكرية، ومع الدعايـة الإسرائيلية عن 
"دعمهـا" للثـوار وتقديمهـا المسـاعدات 
الإنسـانية، امتلـك النظام السـوري حجة 
لوصـف معارضيه ضمنهـا بـ"العملاء".

مُنع سـكان جباتا الخشـب مـن الاقتراب 
من الحـدود مـع إسرائيـل، تحـت طائلة 
الأمـن  قبـل  مـن  القانونيـة  المسـاءلة 
الحـرب،  قبـل  المنطقـة  في  العسـكري 
أمـا بعدهـا فقـد رصـدت تقاريـر الأمـم 
المتحـدة اقتراب "أفـراد معظمهـم مـن 
الرعاة" من السـياج الحـدودي، وحملهم 
أغراضًـا "غير معرفة"، مع تجـاوز أفراد 

آخريـن السـياج لفترات وجيـزة.
"أكـدت  الإسرائيليـة  الحكومـة  وكانـت 
بوضـوح" للأمـم المتحدة رفضهـا دخول 
الحملـة  أراضيهـا، خلال  نـازح إلى  أي 
العسـكرية التـي أجربت سـكان المنطقة 
على التسـليم لقـوات النظـام وحليفتـه 
سـوريا، في تمـوز مـن عـام 2018، إلا 
الشـؤون  تنسـيق  لمكتـب  أفـادت  أنهـا 
الإنسـانية أنها "قدمت 30 عملية مسـاعدة 

مخصصـة للنازحين في المنطقـة".
وصفـا "الإرهـاب" و"العمالـة" توقـف 
النظـام عـن توجيههام لأهـالي المنطقة 
إلى  وعائلاتهـم  المقاتلين  تهجير  بعـد 
اكتفـاءه بترديـد وعـود  أن  إلا  الشامل، 
الإصلاح على أحفـاد مريـود، وابتعـاد 
عـن  العسـكري"  الإسـكان  "مؤسسـة 
ترميـم منـزل "البطـل، الذي كان شـعلة 
النضـالي"،  التاريـخ  لوقائـع  مضيئـة 
حسـب وصف موقع "الثـورة" الحكومي 
اعتربه  مـا  هـو   ،2019 عـام  لمريـود 
رمزيـة"  دليلاً على "عقوبـة  الأهـالي 
لبلدتهـم، التـي سـكنت حدودهـا سـوى 
مـن بعـض طلقـات "معتـادة" لإسرائيل 

نحـو الداخـل.

"عقوبة للمعارضة".. 

منزل قائد "ثورة الجلاء" في جباتا الخشب مهمل بلا ترميم
منزل قائد ثورة الجولان أحمد مريود في جباتا الخشب - تشرين الأول 2020 )عنب بلدي(

حمص - عروة المنذر

يتفقـد  الباكـر،  الصبـاح  سـاعات  مـع 
دراجتـه  في  البنزيـن  خـزان  سـامر 
العجلات  ضغـط  ويتفحـص  الناريـة، 
 40 لقطـع  جاهزيتهـا  مـن  ليتأكـد 
كيلومتراً إلى المدرسـة، التـي عُينّ بهـا 
مؤخـراً في قريـة البلان التابعـة لمدينـة 
الرستن شاملي حمـص، منطلقًـا مـن 
منزلـه في أحـد أحيـاء مدينـة تلبيسـة.

يلبـس معلـم الصـف الثـاني الابتـدائي 
سترته الجلديـة، ويبدأ بلـف اللفحة على 
وجهـه، "أحتـاج إلى ليتر مـن البنزيـن 
يوميًـا، وراتبـي لا يتجـاوز 50 ألف ليرة 
سـورية )...( كيف لي أن أتدبـر أمري!"، 
عنـب  إلى  حديثـه  في  سـامر  اشـتكى 

. ي بلد
حكومـة  في  التربيـة  وزارة  أصـدرت 

النظـام السـوري، في آذار الماضي، القرار 
رقـم 1116، الـذي عيّنـت بموجبـه 15 
ألف مـدرسّ مـن الدرجة الثانيـة، 1916 
منهـم في حمـص، وكلفّتهـم بالتدريـس 
في المناطـق النائيـة قبـل السامح لهـم 
لأماكـن  أقـرب  مـدارس  إلى  بالانتقـال 

إقامتهـم.
تزامنـت  التـي  التعيينـات،  تلـك  سـببت 
مع أزمـة في تأمين المحروقـات وارتفاع 
أسـعارها، رفـض المدرسّين لتكليفاتهم، 
المـدارس  الكـوادر في  نقـص  وبالتـالي 
لتأمين  التـي بـات طلابهـا مضطريـن 

تكلفـة المواصلات لمعلميهـم.

التدريس من نعمة إلى نقمة
تخلى سـامر عـن شـهادته الجامعيـة 
تؤهلـه  التـي  الرياضيـات،  قسـم  مـن 
الأولى،  الدرجـة  مـن  موظفًـا  ليصبـح 
حتـى  وظيفـة  على  الحصـول  مقابـل 

لـو كانـت من الدرجـة الثانيـة، "فرحتُ 
جـدًا حين قرأت اسـمي بين الناجحين، 
لكن سرعـان ما تحولـت الوظيفـة التي 
نقمـة،  إلى  نعمـة  مـن  عليهـا  حصلـت 
فتكلفـة وصـولي إلى المدرسـة تتجـاوز 

يوميًا". ليرة  ألـف 
خلال سـيطرة قـوات المعارضـة على 
وتعـرض  الشاملي،  حمـص  ريـف 
مراكـز المـدن للقصـف المكثف مـن قبل 
مـن  عائلات  نزحـت  النظـام،  قـوات 
مدينتـي الرستن وتلبيسـة إلى القـرى 
الصغيرة الأقـل اسـتهدافاً، مـا زاد عدد 

مدارسـها. في  الصفيـة  الشـعب 
قريـة  في  مدرسـة  إدارة  غرفـة  مـن 
نـاصر  المديـر  صـوت  علا  البلان، 
التدريسي  الـكادر  مـع  نقاشـه  في 
بعـض  أمـور  أوليـاء  مـن  ومجموعـة 
حـل  لإيجـاد  محاولـة  في  الطلاب 
للمشـكلة، خاصـة مـع "عـدم تجاوب" 

لـه  تتبـع  الـذي  التربـوي  المجمـع 
. لمدرسـة ا

اتفـق أوليـاء الأمور مـع المدرسّين على 
جمـع مبلـغ 500 ليرة كل أسـبوع مـن 
لكـن سرعـان  المدرسـة،  طالـب في  كل 
مـا وصـل الخرب إلى المجمـع التربوي، 
ولفلفـة  لي  الجيـدة  معرفتهـم  "لـولا 
الموضـوع لفُصلـتُ مـن عملي وحُولـتُ 
المديـر  قـال  والتفتيـش"،  الرقابـة  إلى 

لعنـب بلـدي.
أهـالي الطلاب لم يكونـوا جميعًـا على 
اسـتعداد لتحمـل تكلفـة قدوم الأسـاتذة 
أبنائهـم  تلقـي  على  حرصهـم  رغـم 
في  أطفـال  أربعـة  "لـدي  للتعليـم، 
المدرسـة، ولا يمكننـي دفـع ألفـي ليرة 
الـذي  حسـام"  "أبـو  قـال  أسـبوعيًا"، 
يعمل بإصلاح الأحذية في قريـة البلان، 
مشيراً إلى أن الأسـتاذ موظـف حكومي، 
ومسـؤوليته تقـع على مديريـة التربية.

يعترب المجمـع التربـوي في كل منطقـة 
مديريـة تربيـة مصغـرة، ويملـك مديـر 
مديـر  صلاحيـات  التربـوي  المجمـع 
إيقافـه  ورغـم  قطاعـه،  في  التربيـة 
أي  يقـدم  لم  الأهـالي  تبرعـات  لمبـادرة 
حلـول بديلـة للمدرسـة التـي لا تتوفـر 

كافيـة. تعليميـة  كـوادر  فيهـا 
مـن  والإدارة  الأهـالي  اجتامع  انتقـل 
حيـث  المختـار،  منـزل  إلى  المدرسـة 
توصلـوا إلى حـل آخـر، إذ وافـق وجهاء 
القريـة وميسـورو الحـال على تقديـم 
أسـبوعيًا  البنزيـن  مـن  ليترات  أربعـة 
لـكل معلـم يـأتي مـن خـارج قريتهـم.

عنـد نهايـة الـدوام في المدرسـة، يتجـه 
مدخـل  عنـد  المختـار  بيـت  إلى  سـامر 
القريـة، يفـرغ قنينة البنزيـن في مخزن 
الوقـود، ويأخـذ مـا يلزمـه للعـودة إلى 
ينطلـق  أن  قبـل  جديـد،  دراسي  يـوم 

بدراجتـه الناريـة نحـو مدينتـه.

القرى النائية 
تتحمل تكاليف مواصلات المعلمين في ريف حمص
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إزالة الأنقاض من الأتارب ضمن حملة لإحياء المدينة الواقعة في ريف حلب الغربي - تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

ريف حلب  -  يوسف غريبي

في ريـف حلـب الغـربي، يقـف نجيـب 
بكـور مراقبًا عمل آليـات "الدفاع المدني" 
والحديـد  الحجـارة  ترفـع كومـة  وهـي 
التـي قطعت طريقًـا فرعيًا ضمـن مدينة 
الأتـارب قبل سـبعة أشـهر، وتعـود بعد 

نقلهـا لرفـع الكومـة المجاورة.
عرش منظامت تعاونـت مـع ناشـطين 
"إحيـاء  مبـادرة  لإطلاق  ووجهـاء 
الأتـارب" في المدينة التـي دفنتها أنقاض 
المتوقفـة  العسـكرية  والحملـة  القصـف 
الشـاب  قـال  كام  المـاضي،  آذار  منـذ 

الثلاثينـي الـذي يشـغل منصـب مديـر 
مركـز "الدفـاع المـدني" في المدينة لعنب 
بلـدي. "هـي مبـادرة مجتمعيـة خدمية 
تهدف لإعـادة الحياة إلى الأتـارب وإعادة 
الرونـق والجامل لها"، على حـد تعبيره.

لجنة الطوارئ تباشر العمل
قبـل  المبـادرة  فعاليـات  تنطلـق  لم 
اجتماعـات وتدريبـات، ناقشـت وحددت 
منـذ  وسـكانها،  المدينـة  احتياجـات 
النظـام  قـوات  تقـدم  حملـة  اشـتداد 
السـوري وحليفتـه روسـيا على أرياف 
حماة الشاملي وإدلـب الجنـوبي وحلب 

عـام  الأول  كانـون  بين  مـا  الغـربي 
2019 وآذار المـاضي عنـد توقيع اتفاق 
"وقـف إطلاق النـار"، بين الضامنين 

والـروسي. التركي 
اضطـر  الذيـن  المدينـة،  أهـل  نـزوح 
القصـف  مـن  للفـرار  منهـم  العديـد 
تلـك  يقطـع  لم  الأقـدام،  على  مشـيًا 
منسـق  قـال  حسـبما  الاجتماعـات، 
"وحـدة المجالـس المحليـة" في الأتارب، 
بلـدي،  لعنـب  الإبراهيـم،  محمـد 
بعقـد  اللجنـة  "اسـتمرت  وأضـاف، 
التواصـل  منصـات  على  اجتماعاتهـا 
الاجتماعـي، وتـم تأهيل أعضـاء المبادرة 

المشـاريع  إدارة  تدريبـات حـول  بعـدة 
والإدارة  والحوكمـة  الماليـة  والعمليـات 

الرشـيدة". 
كان  الاجتماعـات  تلـك  أثمرتـه  مـا  أول 
مهمتهـا  طـوارئ"،  "لجنـة  تشـكيل 
الأزمـات  خلال  المدينـة  "إدارة 
"مستشـفى  من  وتكونـت  والكـوارث"، 
الأتـارب، فريـق اتحـرر، المركـز المدني، 
النسـائي،  الاتحـاد  الشـباب،  ملتقـى 
المـدني"،  الدفـاع  النسـائية،  الهيئـة 
كانـوا  وناشـطين  وجهـاء  إلى  إضافـة 
المبـادرة. أنشـطة  المشرفين على بـدء 

الأنقـاض،  إزالـة  الأنشـطة  تلـك  ومـن 
وإعـادة ترميـم المركـز الطبـي ومركـز 
أعمـدة  وإصلاح  المـدني"،  "الدفـاع 
وإشـعار  السرقـات  "لتخفيـف  الإنـارة 
قـال  حسـبما  ليلاً"،  بالأمـان  النـاس 
الإبراهيـم، مضيفًـا أن اللجنـة سـتعمل 
التوعيـة مـن فيروس "كورونـا  على 
خلال  مـن   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
توزيـع اللوحـات التوعوية والمنشـورات 

العامـة. الأماكـن  في 
ترحيـل الأنقـاض، التـي أغلقـت الطرق 
المدينـة،  في  المقيمين  حيـاة  وعاقـت 
لـ"إحيـاء  الوحيـدة  الخطـوة  تكـن  لم 
بكـور،  نجيـب  قـال  كام  الأتـارب"، 
مشيراً إلى أن مـدة العمل لإتمـام إزالة 
الـركام لا تتعـدى خمسـة أيـام، وتقدم 
البيت  بقايـا الأبنيـة المجموعة لصاحـب 
بإعامر  منهـا  للاسـتفادة  المتضرر 
بيـت جديـد أو تتحـول لفـرش طرقات 

جديـدة أو إغلاق حفـر خطـرة.
عضـو لجنـة الاتحـاد النسـائي خديجة 
العبـد اللـه قالـت لعنـب بلـدي، إن مدة 
التنفيـذ المتوقعـة لهـذه الأنشـطة هـي 
 90% نحـو  منهـا  وأنُجـز  يومًـا،   60
الخدمـات  تلـك  واصفـة  الآن،  حتـى 

بالأتـارب". تغيير  لخلـق  بـ"المفيـدة 

ماذا ينقص الأتارب؟
رغـم "غيـاب الاسـتقرار"، فضّـل أحمد 
خيـار  لأن  مدينتـه،  إلى  العـودة  عبيـد 
العـودة كان "أفضـل الخيارات السـيئة" 
بالنسـبة لـه ولأكثر مـن 51 ألفًـا عادوا 
تقديـرات  وفـق  المدينـة،  في  للسـكن 

المحلي. مجلسـها 
البيـع  والمـاء وحركـة  الكهربـاء  نقـص 
والرشاء كان مـن المشـاكل التـي يعاني 
بمبـادرة  متفائـل  لكنـه  أحمـد،  منهـا 
الناشـطين  جهـود  واصفًـا  "الإحيـاء"، 

بـ"الممتـازة". عليهـا  القائمين 

"تحتـاج الأتـارب إلى خدمـات الكهرباء 
والمـاء وتعبيـد الطرقـات وتأهيـل الأبنية 
والعديـد من الخدمـات العامة"، حسـب 
تقديـر بكـور، لكـن "تشـجيع السـكان 
أهـداف  أبـرز  العـودة" كان مـن  على 

الإبراهيم. المبـادرة، حسـبما قـال 
أربعـة  سـوى  الأتـارب  تبعـد  لا 
كيلومترات عن قـوات النظام السـوري، 
فهـي تعترب "خـط جبهـة" و"ليسـت 
صالحة للسـكن"، حسـب وصـف بكور، 
"لكن بسـبب قسـاوة العيـش بالمخيمات 
وفقـر الأهـالي، يضطر المدنيـون للعودة 

مدينتهـم".  إلى 

المدينـة  إلى  العائديـن  أعـداد  تزايـدت 
خلال الأشـهر الماضيـة، حسـبما تتبـع 
مكتب تنسـيق الشؤون الإنسـانية التابع 
للأمـم المتحـدة، الـذي ذكـر في تقييمـه 
الأخير لأعـداد النازحين العائديـن إلى 
قراهـم ومدنهـم أن دوافـع العـودة هي 
"اقتصاديـة غالبـًا"، مـع تقديـره عنـد 
لاسـتمرار  المـاضي،  آذار  في  نزوحهـم، 
الإنسـانية  المسـاعدة  إلى  حاجتهـم 
العديـد مـن الخدمـات في  مـع توقـف 

انتقالهـا. أو  مناطقهـم 

"إحياء الأتارب".. 
مبادرة مجتمعية لإعادة تأهيل مدينة مدمرة

درعا -  حليم محمد
 

أشـعلت أم محمـود موقـد الحطب تحت 
القـدر، وأضافـت حبـات القمـح لتصنع 
تخلـت  كانـت  مهمـة  البرغـل،  مؤونـة 
عنهـا قبـل سـنوات لكنها عـادت لها مع 
صيـف العـام الثاني بعد سـيطرة النظام 

السـوري على محافظتها.
تسـعل المـرأة الأربعينيـة وهـي تحـاول 
لطهـو  مشـتعلة  النـار  على  المحافظـة 
مـن  المتصاعـد  الدخـان  لكـن  القمـح، 
الموقد يدمـع عينيها ويؤثـر على صحتها 
لأنهـا تعـاني مـن حساسـية مزمنـة في 
الرئـة، "عدنـا للـوراء عرشات السـنين، 
كانـت أمـي تعمل على الحطـب وتخزن 
المؤونـة مـن البرغـل ودبس البنـدورة"، 

كام قالـت لعنـب بلدي.

مساعدات "ناقصة"
تجـد أم محمـود نفسـها "مجربة" على 
العـودة لتخزين المـؤن الغذائيـة لتتمكن 
مـن إطعـام عائلتها، البالغ عددها سـبعة 
أفـراد، لا لواقـع الغلاء وسـوء الأحـوال 
لانقطـاع  ولكـن  فحسـب،  الاقتصاديـة 

خلال  لسـنوات  تلقتهـا  التـي  المعونـة 
. لحرب ا

قبـل تمكن قـوات النظـام السـوري من 
السـيطرة على المنطقـة، في تمـوز عام 
2018، نشـطت المنظامت الإغاثيـة التي 
قدمـت مسـاعداتها للسـكان عـن طريق 
إيصالهـا عبر معرب "الرمثـا" الحدودي 
الأمـم  إليـه  لجـأت  الـذي  الأردن،  مـع 
المتحـدة تجـاوزاً للبيروقراطيـة ولعـدم 
عرقلـة الجهـود الإنسـانية، عـن طريـق 
لإيصـال  الأمـن  مجلـس  قـرار  تفعيـل 
المسـاعدات عرب الحـدود دون الحاجـة 
إلى طلـب الإذن مـن الحكومة السـورية.

النظـام  سـيطرة  إلى  المنطقـة  عـودة 
السـوري أوقفـت العمل بالقـرار الأممي، 
رهنًـا  الإغاثيـة  المسـاعدات  وعـادت 
أتسـلمّ  "كنـت  الحكوميـة،  بالقـرارات 
المعونـة كحد أقصى كل شـهر ونصف، 
البنـدورة  بـرب  غنيـة  السـلة  وكانـت 
والبرغـل والمعلبـات والزيـت والسـكر"، 
الآن  أمـا  محمـود،  أم  قالـت  حسـبما 
فتفصـل سـتة أشـهر مـا بين توزيـع 

السلال.
المعونـة المقدمـة كانـت "كافيـة" لسـد 

احتياجات الأسرة الغذائية، حسـب تقدير 
أم محمـود، لكن المسـاعدات الواصلة الآن 
لا تشـمل المعلبـات ولا رب البنـدورة، في 
حين أن البرغل المقـدم كمياتـه لا تكفي 
ونوعيتـه ليسـت جيـدة، لذلك لجـأ أغلب 
الأهالي وخاصـة بالأريـاف لتحضير كل 

مـن البرغـل ورب البندورة.

كيف يجهز البرغل ورب البندورة يدويًا
تجهيـز المـؤن الغذائيـة عـادة قديمة في 
درعا، وخاصـة لأهمية البرغـل في إعداد 
وجبـة "المنسـف الحوراني" ومـا يعرف 

بـ"المليحي".
صناعـة  كيفيـة   محمـود  أم  وترشح  
البرغـل الـذي يبـدأ بـ"الصويـل"، وهو 
الأتربـة  لتـذوب  بالمـاء  القمـح  نقـع 
وليطفـو القـش على السـطح، ثـم تنشر 
الحبـات الرطبـة حتـى تجف من أشـعة 

الشـمس.
بين  مـن  الشـوائب  محمـود  أم  تزيـل 
الشـعير  حبـات  مـن  القمـح،  حبـات 
إلى  ترسـلها  ثـم  الصغير،  الحصى  أو 

للمؤونـة. جاهـزة  لتصبـح  المطحنـة 
صناعـة رب البنـدورة لا تتطلـب جهـدًا 

المـرأة  قالـت حنين،  كام  كذلـك،  أقـل 
الثلاثينيـة، لعنـب بلـدي، وهـي تمـرس 

الحمـراء. البنـدورة  حبـات 
غطت حنين شـعرها وارتـدت القفازات 
الطبيـة قبـل بـدء العمـل، وكان تنظيف 
الحبات الخطـوة الأولى، ومـن ثم تقطع 

ويضـاف إليهـا الملح قبـل الهرس.
رب  صناعـة  في  درعـا  نسـاء  وتعتمـد 
البنـدورة على طريقتين، الأولى نرشه 
عرصه،  بعـد  الشـمس  أشـعة  تحـت 
بطهـوه  والثانيـة  أيـام،  لعـدة  ويبقـى 
على النـار حتى يتماسـك ويتحـول إلى 

معجـون.
حنين تفضـل طريقـة الطهـو، وقالـت 
تخزيـن  هـي  الأخيرة  الخطـوة  إن 
المعجـون بـ"مرطبانـات" حتـى يضاف 
المعكرونـة  وجبـات  مثـل  الطعـام،  إلى 

والفاصوليـاء. البطاطـا  وشـوربة 

ماذا عن الأسواق؟
ورب  البرغـل  بتوفـر  قلـة"  توجـد  "لا 
البنـدورة في المحال والأسـواق، حسـبما 
ارتفـاع  أن  إلى  مشيرة  حنين،  قالـت 
يدفـع  مـا  هـو  المـواد  هـذه  أسـعار 

يدويـًا. لتخزينهـا  العائلات 
البرغـل  مـن  الكيلوغـرام  سـعر  يبلـغ 
في السـوق 1200 ليرة سـورية )أقـل 
مـن نصـف دولار(، وسـعر الكيلـو مـن 
ليرة،   1500 البنـدورة  رب  معجـون 
وهـي تعـد أسـعارًا مرتفعـة في المنطقة 
التـي يعـاني أهلهـا مـن ضعـف القدرة 

الشرائيـة.
"قلقهـا"  المتحـدة عـن  الأمـم  وأعربـت 
مـرارًا بشـأن الارتفـاع في أسـعار المواد 
أكثر  زادت  إذ  سـوريا،  في  الغذائيـة 
مـن الضعف على عـام 2019، بنسـبة 
%133، وفـق تقديرات حزيـران الماضي 
الـذي شـهد الانخفـاض الأكرب لقيمـة 

الليرة السـورية. 
ووفقًـا لأحـدث بيانـات مكتـب تنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم المتحدة، 
في آب المـاضي، فـإن 32 منظمـة إغاثية 
تنشـط في محافظـة درعـا، منها خمس 
منظمـة  و13  المتحـدة،  للأمـم  تتبـع 
سـورية غير حكومية، وثمـاني منظمات 
دوليـة غير حكوميـة، وخمـس منظمات 
"الهلال  إلى  إضافـة  مـدني،  مجتمـع 

الأحمـر السـوري".

بعد انقطاع السلال الغذائية.. 

"مونة" البرغل ورب البندورة تعود في درعا
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بلا ماء جارٍ.. 
شبكة "كورين" فارغة منذ سنوات

عنب بلدي - ريف إدلب

في ريـف إدلـب الجنوبي، بقريـة كورين 
التابعـة لمدينـة أريحـا، اختلـف السـكان 
حـول تاريـخ انقطاع المـاء الجـاري عبر 
الشـبكة الممـددة بعـد أن أجمعـوا على 
اسـتقبلوه  التـي  الأخيرة  المـرة  نسـيان 

. فيها
"منـذ عرش سـنين لم أره"، قـال الرجل 
الأربعيني باساًم وهو يحاول الاسـتذكار 
عنـد سـؤال عنـب بلـدي ببرنامج "شـو 
مشـكلتك" عـن فترة انقطـاع المـاء عـن 
عرب  المـاء  "يصلنـا  الشـبكة،  طريـق 
الصهاريـج"، أضاف عبد الجبـار عجينة، 
مشيراً إلى مـا تسـببه تلـك الطريقة من 

"عالية". تكلفـة 
30 برميلً سـعة الصهريـج الذي يضطر 
أهالي القرية لتسـجيل دورهـم والانتظار 
لاسـتقباله كل شـهر ونصـف، بعـد دفع 
50 ليرة تركيـة، للحصـول على "مـا لا 

يكفـي" مـن الماء.

"الاقتصاد" طريقة للحياة
أو  الجلي  مثـل  "اعتياديـة"  أنشـطة 
الشـطف أو الاسـتحمام، تتطلـب حرصًـا 
كوريـن،  قريـة  سـكان  مـن  وانتباهًـا 
الذيـن يقتصـدون بأسـاليب متنوعة منذ 

سـنوات.
مسـح الصحـون بالقماش قبل اسـتخدام 
المـاء، وإعـادة اسـتخدام ماء الاسـتحمام 
ري  أو  الأرض  لشـطف  الوضـوء  أو 
المزروعـات، بعـض من طرق الاسـتهلاك 
السـكان،  اتبعهـا  التـي  فعاليـة  الأكثر 
حسـبما قالـوا في اسـتطلاع عنـب بلدي.

تضرر البنيـة التحتيـة نتيجـة العمليات 
العسـكرية أمر شـائع في أنحاء سـوريا، 
التـي تمـر بعامها العـاشر للنـزاع، إلا أن 
تلـك المشـكلة ليسـت موجـودة في قرية 
كوريـن، حسـب تقديـر السـكان، الذيـن 
للامء خاصـة  بئر  إلى وجـود  أشـاروا 
بالقريـة، وعـدم معرفتهـم بأي مشـاكل 
تعـاني منها شـبكة أنابيب الميـاه المعطلة.

المنظامت  بـ"تجاهـل"  المشـكلة  تكمـن 
الإغاثيـة للقرية وبتهميشـها، حسـب رأي 
"أبـو النرص"، الـذي قـال إن "الأمـل" 
بضـخ المـاء عرب الأنابيـب اسـتمر طوال 

العامين الماضيين "دون نتيجـة".

دعم بانتظار "الجباية"	
بالنسـبة لشركـة المـاء في قريـة كورين، 
فـإن مشـكلة تأمين المـاء عبر الشـبكة لا 
تقف عنـد إصلاح أعطالها "البسـيطة"، 
ولكن عنـد تأمين "الجباية"، حسـبما قال 
مديرهـا العـام، المهنـدس جامل ديبـان، 
لعنـب بلـدي، وأضـاف، "لم ننجـح بأي 
يحتجـون  والنـاس  )بالجبايـة(،  مـكان 

على الـدوام من عـدم وصـول المـاء إلى 
بيوتهـم )...( لذلـك لا تفُعّـل الشـبكة".

ارتفـاع تكلفـة اسـتخراج المـاء وإيصاله 
هـو "الملام"، حسـب رأي ديبـان، الـذي 
كوريـن  قريـة  في  البئر  أن  إلى  أشـار 
عميقـة، وتصـل تكلفـة اسـتخراج المتر 
المكعـب الواحـد منهـا إلى أربـع ليرات 
النقـل  تكلفـة  ومـع  )تركيـة(،  ونصـف 
تصبـح خمس ليرات للمتر المكعـب، لكن 
بمطالبتهـم  السـكان  "تدعـم"  الشركـة 
بدفـع ثلاث ليرات عـن كل متر مكعب.

يحصـل السـكان على الماء عرب جهتين، 
الـذي يتطلـب تسـجيل  العـام،  القطـاع 
الـدور وانتظـاره للحصـول على نقلـة 

واحـدة "مـن مـاء صحـي تجـرى عليـه 
قـال  حسـبما  السلامة"،  إجـراءات  كل 
ديبـان، والقطاع الخاص، الـذي لا تعُرف 
ولا  يقدمـه،  الـذي  المـاء  نظافـة  مـدى 
يقـدر معظـم سـكان القرية على تحمل 

تكاليفـه.
الحـل الـذي ينتظـره ديبـان هـو انتهاء 
موسـم حصاد الزيتـون ليجمـع المجلس 
المحلي مـن الأهـالي تكلفـة جهـاز ضخ 
بالطاقـة الشمسـية، "وهـو ما سـيخفف 
مـن تكلفـة اسـتخراج المـاء"، وانتظـار 
التـي  الإنسـانية  المنظامت  اسـتجابة 
قدمـت لهـا شركـة المـاء دراسـة كاملـة 

القرية. وضـع  حـول 

أكثر مـن 370 ألف شـخص في شامل 
خدمـات  إلى  بحاجـة  سـوريا  غـربي 
المـاء والنظافـة، وهـو مـا تقـدر تكلفته 
تقديـر  حسـب  دولار،  ملايين  بتسـعة 
مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابع 

للأمـم المتحـدة.
 ،"REACH" مبـادرة  لتقييـم  ووفقًـا 
ارتفعـت تكاليـف نقـل المـاء في شامل 
بين  مـا   2% بنسـبة  سـوريا  غـربي 
شـهري آب وأيلـول الماضيين، وبنسـبة 
المـاضي،  آذار  بشـهر  مقارنـة   80%
وكانـت تلك النسـبة في أريحـا %41 ما 
بين آب وأيلـول، وكذلـك الأمـر مقارنـة 

مـع شـهر آذار.

السويداء - ريان الأطرش
 

بعد خمس سـنوات من دراسـة الهندسـة 
عمـر  شـهادة  وجـدت  المعلوماتيـة، 
مكانهـا على الحائـط في منزلـه بمدينة 
السـويداء، يلقـي عليها نظـرة الوداع كل 
صبـاح وهـو يتجـه إلى عمله مع ورشـة 
معـه  مصطحبًـا  الصحيـة  للتمديـدات 
وجبـة مـن الطعـام حضّتها لـه والدته.

"لم أجـد فرصة عمل ضمـن اختصاصي 
فاتجهـت إلى الأعامل الحـرة كي أؤمّـن 
متطلبـات حيـاتي اليوميـة لي ولأسرتي 
في ظـل الغلاء المعييش"، قـال عمـر 

المقـت، البالـغ 25 عامًـا، لعنـب بلدي.
حـال عمـر ليسـت فريـدة في سـوريا، 
الماضيـة  التسـعة  الحـرب  أعـوام  لكـن 
على  والاعتامد  البطالـة  مـن  جعلـت 
"الأعامل الحـرة" ظاهرة عامـة منتشرة 
احتـج  التـي  الجنوبيـة،  المحافظـة  في 
المعيشـية  الأوضـاع  سـوء  على  أهلهـا 

مـرارًا منـذ بدايـة العـام الحـالي.

كعكة من صنع صيدلاني  
نسي علاء، الصيدلاني الشـاب، أيـن علقّ 
شـهادته الجامعيـة، فمنذ أن تخـرج، قبل 
عامين، بـدأ عملـه بمصنـع للحلويـات، 
اسـتبدل فيه مريول المطبخ و مسـتلزمات 

العجين بمريـول المخترب والأدوية.
العائق المادي هو الأسـاس، "لا أسـتطيع 
تجهيـز صيدليـة بسـبب الغلاء"، قـال 
علاء هنيـدي لعنـب بلـدي، مشيراً إلى 

ارتفـاع أسـعار الأدويـة والإيجارات.
يتمكـن الشـاب بعملـه مـن تأمين نصف 
إلى  بحاجـة  "إننـا  أسرتـه،  احتياجـات 
مـا لا يقـل عـن 200 ألـف ليرة سـورية 
شـهرياً، في حين لا أحصـل سـوى على 
100 ألـف منهـا، و أنـا الآن أبحـث عـن 
عمـل إضـافي لفترة المسـاء"، أضـاف 
حلمـه  ابتعـاد  إلى  يشير  وهـو  علاء 

بافتتـاح صيدليتـه الخاصـة.
"العمـل الثابـت" هـو مـا يبحـث عنـه 
عامـر نرص الديـن، فالشـاب العشريني 
الحاصـل على شـهادة الهندسـة المدنية 

عاطـل عـن العمـل منـذ عـام، بعـد أن 
التوظيـف  مسـابقات  في  حظـه  جـرب 
الحكوميـة دون فائدة، "أعـداد المتقدمين 
ضخمـة بالنسـبة للعـدد المطلـوب"، كما 

بلدي. لعنـب  قـال 
200 شـاب تقدمـوا لمسـابقة حكوميـة 
خاصـة بتوظيـف الشـباب في مديريـة 
صحـة السـويداء، طلبـت خلالهـا عشرة 
الاختصاصـات،  بمختلـف  مهندسين 

عامـر كان بينهـم ولكنـه لم ينجـح.
بحـث عامر عـن "الأعامل الحـرة" جاء 
يشـعر  وهـو  باليـأس،  إحساسـه  بعـد 
بالضغـط لاضطراره لتأمين دخل يكفي 
لسـد "ولو جزء بسـيط" مـن احتياجاته 

. ليومية ا

البطالة في ازدياد .. جيل فقد الأمل
عمـر، الحاصـل على شـهادة الهندسـة 
المعلوماتيـة، فقـد أملـه بإيجـاد العمـل 
الـذي كان يتمنـاه، وهـو فرصـة ضمـن 
شركـة للبرمجيـات، وقال إن هـذه الحال 

هي الدافع الـذي قاد أصدقـاءه ومعارفه 
للهجـرة واللجـوء خارج سـوريا، "معهم 
الحـق بفعـل ذلـك، لأن الوطـن لم يعـد 
يحمـل أبناءه، بسـبب اسـتهتار الحكومة 
السـورية وعـدم إعطـاء كل مواطن حقه 

بالعيـش بكرامـة وعـزة نفس".
منـذ  السـويداء  في  الناشـطون  عرب 
حزيـران الماضي، باحتجاجـات متلاحقة، 
الأوضـاع  سـوء  مـن  اسـتيائهم  عـن 
وعـدم  الأسـعار،  وارتفـاع  المعيشـية 
تحقـق الوعـود الحكوميـة، وتزامن ذلك 
مـع تدهـور العملـة المحليـة لمسـتويات 

مسـبوقة". "غير 
كانت آخـر تلك المظاهـرات نهاية تشرين 
الأول المـاضي، رغم قلة أعداد المشـاركين 
الذيـن أحاطت بهـم قوات الأمـن دون أن 
تتدخـل مباشرة، كام فعلت في الأشـهر 
الماضيـة التـي شـهدت اعتقال عـدد من 

المشـاركين ثم الإفـراج عنهـم بالتدريج.
 ،"Syrian days" لموقـع وفي تصريـح 
في تمـوز المـاضي، قـال مديـر مرصـد 

الشـؤون  وزارة  في  العمـل  سـوق 
الاجتماعيـة والعمـل، محمـود الكـوا، إن 
"التدريـب العملي" هـو مـا تتجـه إليه 
الحكومـة السـورية بعـد تحديـد "نقاط 

العمـل. الضعـف" في سـوق 
مـع  السـويداء،  محافظـة  أن  وأضـاف 
واللاذقيـة  وحلـب  وحامة  دمشـق 
والحسـكة،  الـزور  وديـر  وطرطـوس 
لـ"تمكين  مراكـز  افتتـاح  ستشـهد 
"تقديـم  خدماتهـا  مـن  الشـباب"، 
الشـباب  لتوجيـه  الوظيفـي"،  الإرشـاد 
لمجال العمل الأنسـب، وفقًـا لـ"رغباتهم 

العلميـة". ومؤهلاتهـم 
العمـل  لسـوق  تقييـم  أحـدث  ووفـق 
في سـوريا، أجرتـه الأمـم المتحـدة عـام 
2015، فقـد بلغـت نسـب البطالة 55% 
 4.9 أصـل  مـن  الشـباب،  بين  و75% 
مليـون شـخص يمثلـون القـوة العاملة 
المحتملـة مـا بين عمـري 18 و65، في 
إلى  الشرائيـة  القـوة  انخفضـت  حين 

عرش مـا كانـت عليـه عـام 2010.

قة على الحائط".. 
ّ

"الشهادة معل

شباب من السويداء يعملون بغير اختصاصهم
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إبراهيم العلوش

فرنسا غاضبة من جريمة قطع رأس 
معلم التاريخ من قبل مراهق شيشاني، 

فرنسا غاضبة من ردود الفعل غير 
المتوقعة على الرسوم الكاريكاتيرية 

ضد النبي محمد التي نشرتها صحيفة 
"شارلي إيبدو"، فرنسا غاضبة وباتت 
شبه موحدة خلف اليمين الذي يخُرج 

كل كنوزه الاستعلائية ضد الآخرين.
وبعد التصريح العنصري للشيوعي 

الأخير ميلانشون، النائب في البرلمان، 
ضد الشيشان في فرنسا، ردت نائبة 

في البرلمان الفرنسي بغضب عبر 
تلفزيون "فرانس أنفو"، لماذا يسمع 

الجميع كلام ماري لوبان زعيمة 
اليمين المتطرف، ويفرشون لها البساط 

الأحمر ويسترضونها بتصريحاتهم؟
الغاضبون يرددون مع الرئيس 

الفرنسي أن قيم الجمهورية في خطر، 
ولن نتراجع أبدًا أمام الانفصالية 

الإسلامية، ووصول الجريمة إلى قاعة 
الصف بهذا الشكل الشنيع هو أكبر 

تهديد لحرية التعبير وللصحافة التي 
لم توفر الأديان الأخرى ولا الأحزاب 

والأفكار والثقافات الأخرى من 
الاستهزاء.

العالم الإسلامي غاضب من إعادة 
نشر الرسوم المسيئة، وإعادة عرضها 

على بعض المباني الفرنسية بشكل 
استفزازي ولا يراعي مشاعر الآخرين، 

خاصة أن تركيا تصدرت مشهد 
العداء ضد الرئيس الفرنسي على 
خلفية مشاكل كبيرة تحصل بين 

فرنسا وتركيا حول حقول الغاز في 
شرق المتوسط، وحول ليبيا، وحول 
تمويل الجوامع في فرنسا من قبل 

الحكومة التركية وسيطرتها على الرأي 
الإسلامي في الداخل الفرنسي مع دول 

أخرى، مثل المغرب والجزائر وإيران 
وغيرها.

العالم العربي غاضب من فرنسا قبل 
هذه المأساة، بسبب وقوفها مع إيران 
وسكوتها عن العدوان الذي تمارسه 

إيران في سوريا ولبنان واليمن، 
فالاتحاد الأوروبي، وفرنسا ضمنه، 
ظل على علاقة وديّة مع إيران حتى 

بعد أن وقفت الإدارة الأمريكية بحزم 
ضد الغطرسة الإيرانية، وضد جرائمها 

الخطيرة في سوريا التي أرعبت 
الشعوب العربية قبل الحكومات، 

فإيران المدعومة من الاتحاد الأوروبي 
تستعمل اسم الرسول وآل الرسول 
في التعذيب والتهجير في سوريا، 

وتستعمله لتفكيك دول الخليج 
والتفرقة بين شعوبها، وهي التي 

صنعت دويلة "حزب الله" الفاشية في 
لبنان، وهي تمزق اليمن بلا رحمة مثل 
أي دولة استبدادية لا يهمها إلا أهدافها 

التي رسمها حكامها لها، منذ إعلانها 
كدولة دينية طائفية في عام 1979.

فرنسا غاضبة من فشل زيارتي 
الرئيس الفرنسي إلى لبنان، وعدم 

تمكنه من إجبار الأطراف اللبنانية على 
الاتفاق وفق نهج جديد أعلنه الرئيس 

الفرنسي في زيارته الأولى بعد انفجار 
مرفأ بيروت، في آب الماضي، التي 

استعادت فيها فرنسا دور الأم الحنون 
مع لبنان، لكن الأمريكيين سحبوا 

البساط من تحت أرجل الأم الحنون، 
وأعلنوا بدء مفاوضات ترسيم الحدود 

بين لبنان وإسرائيل بعدما خنقت 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية "حزب 

الله" وحليفته إيران، بالإضافة إلى 
إفلاس البنوك اللبنانية.

فرنسا غاضبة أيضًا من تساقط 
مستعمراتها القديمة وخروجها عن 
الفلك الفرنسي وآخرها )مالي(، التي 
حصل فيها انقلاب قبل شهرين، ولم 
تدرِ به باريس إلا متأخرة، بالإضافة 

إلى إعلان الجزائر أن اللغة الثانية في 
جامعاتها هي الإنجليزية بعد قرنين 

من المكانة العالية للغة الفرنسية فيها. 
وكذلك غاضبة من تنظيم المظاهرات 

في المغرب الحليف الأكبر لفرنسا على 
خلفية الرسومات الاستفزازية.

فرنسا غاضبة من حملات مقاطعة 
البضائع الفرنسية التي آذتها معنويًا 

قبل الأذى المادي، إذ طالما سلكت 

القيادات الفرنسية السابقة نهجًا 
تصالحيًا مع قضايا العالم العربي 

والإسلامي، وكانت أقل حدة من 
المواقف الأمريكية المدججة بالأساطيل 

وبالدبلوماسية الفعّالة.
فرنسا غاضبة أيضًا لأن اقتصادها في 

حالة تقصير كبير مقارنة بجارتها 
ألمانيا أو بجارتها سويسرا، وهي 

غاضبة لأنها لم تستطع اجتذاب كثير 
من الرساميل الأوروبية التي خرجت 

من بريطانيا إلى ألمانيا، بعد أن أبحرت 
بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي الذي 

يعاني من عدم التماسك.
فرنسا غاضبة لأن رزمة من القوانين 

تم تأجيلها بسبب الاحتجاجات 
الشعبية التي بدأها أصحاب "السترات 

الصفراء"، وأشهرها قانون التقاعد، 
الذي وصل الصراع حوله عام 2019 

إلى درجات شديدة التأثير على شعبية 
ماكرون التي يستعيدها اليوم بعد أزمة 

الرسوم الكاريكاتيرية وجريمة قطع 
رأس مدرس التاريخ صموئيل باتي.

فرنسا غاضبة من تشكل جزر داخلها 
تحتضن تنظيمات التطرف الديني، 

وهي غاضبة من نتائج معاملتها 
القاسية للمهاجرين المسلمين الذين 

تم إسكانهم في معازل شبه عنصرية 
رغم إسهامهم في الدفاع عن فرنسا 

في الحربين العالميتين الأولى والثانية، 
وإسهامهم في إعادة إعمار فرنسا بعد 

دمار الحرب العالمية الثانية، وصارت 
هذه الضواحي الفقيرة اليوم منبعًا 

للتطرف والجريمة وتجارة المخدرات.

فرنسا الغاضبة اليوم، والغارقة في 
الحجر الصحي الشبه التام بسبب 

انتشار فيروس "كورونا المستجد" 
)كوفيد- 19( وبشكل مضاعف عن 
جارتها ألمانيا، تتحسس هذه الأيام 

مجتمعها وتركيبته، وتتحسس علاقة 
الآخرين بها وباقتصادها، وتتحسس 

بنيتها الاقتصادية المتراجعة وهي 
تقف وجهًا لوجه أمام الاختيار بين 

التقوقع اليميني الذي يستعيد نظرية 
المركزية الأوروبية التي تستهين 

بالآخرين، والتي كانت مذابح الجزائر 
آخر نتائجها وحزب لوبان آخر 

تجلياتها، وبين أن تجري إصلاحات 
جذرية تنقذها من التراجع، وتنقذ 

سمعتها واقتصادها، وتعيد التماسك 
في مجتمعها بعيدًا عن نظرية 

الاستعلاء، التي لن تجرّ عليها إلا 
الغضب المتبادل مع الدول والشعوب 

الأخرى.
كان العرب يعتبرون فرنسا بلد 

الأنوار والعطور والفن، وكان رؤساء 
مثل ديغول وميتران وديستان من 

الشخصيات المحبوبة عربيًا على 
عكس ساركوزي الذي أعاد تأهيل 

بشار الأسد، وكذلك على عكس 
ماكرون الذي يحصد نتائج جريمة 

قتل مدرس التاريخ، وبعدها جريمة 
كنيسة مدينة نيس، وصار يحظى 

اليوم بالإجماع اليميني، وهو 
الرئيس المدعوم من رجال ساركوزي 

المدربين على الأفعال والتصريحات 
الاستفزازية والعنيفة.

أسامة آغي

تقسـيم القرار 2254 على سلال أربع 
في عهد الوسيط الدولي ستيفان 

دي ميستورا، والعمل على سلة 
الدستور قبل السلال الأخرى، كانت 

احتيال روسي، ضغطت  عملية 
القرار  لتمريرها، لإفراغ  موسكو 

الدولي المذكور من جوهره الرئيس، 
هذا الجوهر المتمثل بتشـكيل هيئة 

حكم انتقالي، تسـبق سلته تنفيذ 
السلال الأخرى. بقية 

وبعد أكثر من ثلاث سـنوات ونصف 
عىل الجولة الرابعة من مفاوضات 

"جنيف"، ومرور عامين على 
تعيين غير بيدرسـون وسيطًا بديلً 
عن دي ميسـتورا، يعلن الأخير في 
27 من  إحاطته لمجلس الأمن، في 
تشرين الأول الماضي، أن "الصراع 

في سـوريا لا يمكن حله عن طريق 
إصلاح دستوري، أو دستور جديد".
اكتشـاف بيدرسون هذا، يدلّ بشكل 

قاطـع على عدم احترام الأمم المتحدة 
لالتزاماتها الدولية، فهي لم تسـعَ 

بصورة جدية، تحُرج الروس دوليًا، 
من أجل مفاوضات السلال الأربع 

بصورة متزامنة، وهو أمر سمح 
للروس باللعب في مربع الدسـتورية 

عبر تمرير زمن طويل دون أي 
كانت. نتيجة 

عدم احترام الأمم المتحدة لالتزامها 
2254، دفع ثمنه  القرار  بتنفيذ 
السوري دمارًا إضافيًا،  الشعب 

ونزيفًا دمويًا، لا يزال ساري 
المفعول، والضربة الأخيرة في جبل 

الدويلة تدلّ على هذه الحال.
إن إقرار بيدرسون أن "هناك حاجة 

لتوسـيع ذلك التعاون، ليشمل على 
جميع  ويضمّ  القضايا،  جميع 
الأطراف"، هو إقرار بأن الحل 

السياسي في سوريا لا يمكن أن 
إليه دون المضمون  التوصل  يتمّ 

2254، وأوله تشكيل  الكلي للقرار 
هيئـة حكم انتقالي، يتم عبرها نقل 
السـلطة من قبضة النظام السوري 
إلى هـذه الهيئة التي تضم الجميع 

المذكور. القرار  بموجب توصيف 
لهذا تبدو دعوة غير بيدرسون 

وكأنها إعلان بفشل مسار الأمم 
المتحـدة، الذي اتخذ درب تقديم عمل 

سـلة الدستور على بقية السلال، 
هذا الفشـل تكشفه من جانب آخر 

غطرسة الروس، الذين يوقعون في 
العشـية اتفاقًا ما، ثم يلحسون حبر 

توقيعهـم في صباح اليوم التالي.
السياسة،  هذه  بانتهاجهم  الروس 

يعبرون عن معطيات متعددة 
موجودة في الواقع، أولها عدم 

وجود مربع حل سياسي ملموس، 
ومتفـق عليه بينهم وبين الولايات 

المتحدة وحلفها الأوروبي، وهذا 
المنخرطين  الطرفين  أن  يعني 

بالصراع في سـوريا لا يزالان بعيدين 
عن تثبيت قاعدة ومسـار الحل.
ثاني المعطيات، هو أن الروس 

الورقة  استخدام  يريدون  باعتبارهم 
السورية بأقصى درجات الاستثمار، 

فهـم لن يحصلوا على امتيازات 
العسكري في الصراع  استثمارهم 

 ،2254 السوري، وفق تنفيذ القرار 
ولهـذا جهدوا في تفريغ هذا القرار 

من محتواه، واسـتبدلوا به ما أسموه 
"أستانة" و"سوتشي". مساري 

هذا المسـار بنُي على قاعدة قضم 
بالتدريج،  المحررة  المناطق  أراضي 

تحـت حجج تافهة لا تقود إلى حل 
حقيقي للصراع السوري، بل هي 

والانتصار  تعميقه،  على  تعمل 
للنظام الحليف لهم في دمشـق.

سياسـة القضم الروسية ظهرت عبر 
شـن الحروب الجزئية من حين إلى 

آخر، وهذا ما جرى في شمال حماة 
وجنوب إدلب وصولً إلى احتلال 

سراقب.
ثالث المعطيات، يتمثل باسـتغلال 

المختلفة،  الدولية  للظروف  الروس 
الساحة  توظيفها في  ومحاولة 

للحصول على مكاسب  السورية، 
على الأرض. ومن هذه الظروف، 

الأمريكية  المتحدة  الولايات  انشغال 
بانتخابات الرئاسـة، ومساندة تركيا 

لأذربيجـان في حربها لتحرير أرضها 
من قبضة الاحتلال الأرميني، وهو 
أمر أزعج موسـكو حليفة أرمينيا، 

باعتبار أن انتصار الأذريين على 
الأرمن سيسمح بنفوذ تركي على 

حدود روسيا، وهذا أمر يزعج 
الروس ويوقظ في داخلهم الخوف 

الروسي. اتحادهم  على استقرار 
التقدم الأذربيجاني على الأرمن 

في حرب إقليم ناغورني كاراباخ، 
دفع الروس لمضايقة الأتراك في 

سوريا، هذه المضايقة هي الضربة 
العسـكرية لمعسكر تدريبي لـ"فيلق 

بالاعتدال،  المصنّف روسيًا  الشام" 
والمحسـوب على تركيا أكثر من غيره 

من قوات "الجيش الوطني"، وهم 
أرادوا منهـا إبلاغ أنقرة بانزعاجهم 

مما يجري في ناغورني كاراباخ.
لكـن الروس لم يدركوا بعد أن الأتراك 

إذا أحسوا بخطر القضم الروسي، 
وسياسـة القصف المستمر للمناطق 

التركي، قد  الخاضعة للضمان 
يذهبون إلى إجراءات عسكرية لا 
تسّر موسكو على الإطلاق، ومن 

هذه الإجراءات، سياسة استنزاف 
القوات الروسـية، وتهديدها في عقر 

"حميميم" وفي مناطق وجودها 
الأخرى، وهذا يعني وضع المصالح 

الروسـية في هذا البلد )سوريا( في 
خانة الخطر الشديد المحدق، في 

ظل نظـام عقوبات أمريكية وغربية 
على روسيا، يراد منها استنزاف 

عنجهية بوتين، ودفع الروس إلى 
مكانهـم الطبيعي كدولة من الصف 

الثـاني على صعيد القوة الاقتصادية 
عالميًا. والعسكرية  والسياسية 
الروس يدركون أن الأتراك لن 

يتركوهم يسرحون ويمرحون 
بسياسـة القضم، ولعل تفكيك نقاط 

المراقبـة التركية المحاصرة من قبل 
قوات النظام في مورك وغيرها، هو 
من قبيل نزع الحجج الروسـية، بأن 

تركيا لم تـفِ بالتزاماتها، التي وقعت 
عليهـا في اتفاق 5 من آذار الماضي.

أمام هذه اللوحة القاتمة بشـأن حل 
الصراع السوري وفق القرار الدولي، 
يبـدو أن هناك ضرورة لتغيير قواعد 

تنفيـذ هذا القرار، التغيير يبدأ 
من إعادة التزامن للسلال الأربع، 
وتقديم سـلة الحوكمة، باعتبارها 
المدخل للحل السياسي في سوريا.
الوصـول إلى هذه النتيجة، يحتاج 
مـن الدول الغربية ومن تركيا إلى 

"أستانة"،  بنتائج  النظر  إعادة 
واعتبـار هذه النتائج غير ملزمة 

توافقًـا مع عدم التزام الروس بها، 

وهـذا يتطلب إعادة النظر بالهدن 
موسكو  تفرضها  التي  الصغيرة 

مـن حين إلى آخر بما يتوافق مع 
والسياسية. العسكرية  حاجاتها 

إجراءات كهذه، مع تغيير بسياسـة 
المواجهة على الأرض، وفي القنوات 

حالة  مع  مترافقة  الدبلوماسية، 
وعقوبات  الاقتصادي  الحصار 

الروس  قانون "قيصر"، ستجبر 
جديًا عىل القبول السريع بتنفيذ 
2254 وفق جدولة زمنية  القرار 

محددة.
الأتراك هم أكثر المعنيين بهذه 

الإجراءات، ويحتاجون إلى سند 
حقيقي مـن الولايات المتحدة، لتنفيذ 

فالنظام  المواجهة،  قاعدة  تغيير 
الذي اشتكى مندوبه بشار  السوري، 

الجعفري من أن الإدارة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي يواصلان ما 

سماه "الإرهاب الاقتصادي"، إنما 
يعرتف بخطورة العقوبات المطبقة 

بحقـه، دون أن يلتفت مرة واحدة 
إلى التعـاون مع المنظمة الدولية 

.2254 لتنفيذ قرارها رقم 
المواجهة  قواعد  تركيا  تغيير 

النظام وحلفه  والاشتباك مع 
الروسي- الإيراني عبر دعم "الجيش 

العسكرية،  وفعاليته  الوطني" 
الحل  بتقريب  بالضرورة  سيعجل 

أكثر، وسيخلص  الدولي  السياسي 
الشعب السوري من تبعات حرب 

ظالمة شـنها نظامه وحلفاء نظامه 
عليه.

فهـل ننتظر تغيير قواعد لعبة 
الروس؟  استمرأها  التي  القضم 

مواجهة  طريقة  ستظهره  الجواب 
الروسية، وحال  القضم  سياسة 

الاستعداد للدفاع عن المربع الأخير 
السوري.   الشمال  للمعارضة في 

رأي وتحليل

فرنسا الغاضبة

الروس يحاولون قضم الشمال.. 
وبيدرسون يؤكد عجز اللجنة الدستورية
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عنب بلدي
ملف العدد 454 

الأحد 1 تشرين التاني 2020

إعداد:
علي درويش
يامن مغربي 

خولة حفظي 

بين الاقتصاد 
والمناكفةالسياسية.. 

طريق غير معبّد 
لعودة الخليج إلى دمشق

تطـرح مـؤشرات عن علاقـات دول خليجيـة بالنظام 

السـوري تسـاؤلات حول المدى الذي يمكـن أن تصل 

إليـه هـذه العلاقـات والهـدف من هـذه المـؤشرات، 

إذا مـا رُبطـت بمـا يجـري في المنطقـة، مـن ناحية 

خلافـات خليجيـة- إيرانية، وأخرى خليجيـة- تركية، 

السـعودية  العربيـة  المملكـة  دولتـا  فيهـا  الأسـاس 
المتحدة. العربيـة  والإمـارات 

مـن هذه المـؤشرات التي بـرزت مؤخراً، عـودة حركة 

ودمشـق،  الخليجيـة  الـدول  بعـض  بين  الطيران 

وتطبيـع علاقـات رياضية كانـت مقطوعـة، وأخرى 

أكرب شـأناً، كاتصـال ولي عهـد أبـو ظبـي، محمـد 

بن زايـد، هاتفيًـا مع رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسد.

ومـا يعـزز هـذه المؤشرات هـو عـدم انتقـاد النظام 

السـوري تطبيـع دول خليجية علاقتها مـع إسرائيل، 

أبـرز  النظـام السـوري نفسـه  التـي طالمـا اعترب 

المقاومين لاحتلالهـا أراضي عربيـة، منهـا الجولان 
المحتل. السـوري 

إذ إن رد فعـل النظـام السـوري على إعلان الإمارات 

العربيـة المتحـدة والبحريـن تطبيـع علاقاتهام مع 

إسرائيـل جـاء بـاردًا ومتأخـراً، وحـاول النظـام من 

خلالـه التعليـق بأقـل قـدر ممكن مـن الحدة.

رحلة الإياب.. مؤشر للعودة؟
وزيـر  تسـلم  المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   4 في 

السـفير  اعتامد  أوراق  المعلـم،  وليـد  الخارجيـة، 

العامني، تـركي بن محمـود البوسـعيدي، بحسـب 
العمانيـة. الأنبـاء  وكالـة 

وبذلـك تكون عامن الدولـة الخليجيـة الثالثـة التي 

تعيـد العمـل بسـفارتها لدى النظـام السـوري، بعد 

في  البحريـن  ومملكـة  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 

خريـف عـام 2018، على الرغـم مـن عـدم تعيين 
الدولتين سـفيراً لهام حتـى الآن.

كام أن السـفير العامني أول سـفير خليجـي يعود 

إلى دمشـق بعد أن خفضـت أو سـحبت دول الخليج 

تمثيلهـا في سـوريا، على الرغـم مـن أن السـلطنة 

تغلـق  ولم  سـوريا  مـع  علاقاتهـا  على  حافظـت 
أبدًا. سـفارتها 

وكان السـفير العامني عُينّ في دمشـق بمرسـوم 

مـن سـلطان عامن، في آذار المـاضي، إذ أكـد المحلل 

السـياسي العامني سـالم بن حمـد الجهـوري، بأنه 

لا توجـد قطيعـة بين عامن وسـوريا أصلاً، وفي 

ذروة الأزمـة كانـت سـفارتها مفتوحـة ولم تغلـق، 

وتابـع لوكالـة أنبـاء "سـبوتنيك" الروسـية، "قبـل 

سـنتين كنـت أنـا في دمشـق، والتقيت بالمسـؤولين 

في السـفارة، والأمور كانت تسير بشـكل طبيعي".

ونقلـت الوكالة عن المحلـل السـياسي خميس قطيط 

تأكيـده للفكرة ذاتها، "السـفارة العمانيـة لم يتوقف 

السـورية في  السـفارة  عملهـا في سـوريا وكذلـك 

مسـقط )عاصمة عامن(، ولم يتوقف كذلـك التبادل 

الدبلومـاسي بعـد إغلاق السـفارات، وحتى السـفارة 

العمانيـة في دمشـق كانـت موجودة حتـى منتصف 

عـام 2012 تقريبًا، وسـحبت فقط لاعتبـارات أمنية، 

وكانـت تمـارس عملهـا مـن مـكان آخـر. اسـتمرت 

العلاقـات الدبلوماسـية حتـى اليـوم وإلى الغـد إن 
شـاء اللـه"، بحسـب تعبيره.

المحلل السـياسي حسـن النيفـي، يرى خلال حديث 

إلى عنـب بلـدي، أن هنـاك رغبـة خليجيـة بإعـادة 

تملـك  لا  لكنهـا  السـوري،  النظـام  مـع  العلاقـات 

قرارهـا الكامل، بل ترتبـط مع السياسـية الأمريكية، 

وطالمـا هنـاك موقف أمرييك ضد النظام السـوري، 

وإيـران في سـوريا، فلـن تعطـي الولايـات المتحـدة 

كامـل الحرية لحلفائهـا في الخليج لإعـادة العلاقات 
إلى سـابق عهدهـا مع دمشـق.

العلاقـات  في  تحسـن  رؤيـة  النيفـي  يسـتبعد  ولم 

الخليجيـة  الدولـة  بعـض  تطبيـع  مـع  بالتـوازي 

علاقاتهـا مع إسرائيـل، وقد يكون هذا التحسـن على 

شـكل اقتصـادي يخفـف مـن المعانـاة الاقتصاديـة 
التـي يعيشـها النظـام السـوري.

وتتبايـن مواقـف الـدول الخليجيـة وعمـق علاقاتها 

تجـاه النظـام السـوري، ولا تملـك موقفًـا موحـدًا، 

خاصـة في ظـل الخلافـات الخليجيـة- الخليجيـة، 

وارتباطهـا بـدول إقليميـة، كعلاقـات قطـر بإيـران 

وتركيـا، وعلاقـات الإمـارات والبحريـن بإسرائيـل، 

وكل مـن تركيـا وإسرائيل تملـكان حضورًا سياسـيًا 
وعسـكرياً في الملـف السـوري.

ويـرى مديـر "المركـز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 

محمـد العبـد اللـه، أن عودة بعـض الـدول الخليجية 

إلى سـوريا تتعلـق بأسـباب سياسـية واقتصادية.

وأوضـح العبد اللـه لعنب بلدي أن هناك عدة أسـباب 

سياسـية تتعلق بالانقسـام والاسـتقطاب السـياسي 

في المنطقـة بين معسـكرين، الأول هو قطـر وتركيا، 

والثاني معسـكر السـعودية والإمـارات ومصر.

وأضـاف العبـد اللـه، "في بعـض الأحيـان لا يعـدو 

الإمـارات  ورأينـا  سياسـية،  مناكفـة  مجـرد  الأمـر 

أولى الـدول التـي أعـادت فتـح سـفارتها للضغـط 

على المعسـكر الآخر، مـن مبـدأ أن تركيـا هي خصم 

الأسـد سياسـيًا فنحن سـنقوي الأسـد ضد تركيا، في 

المقابـل، هنـاك مصالـح متشـابكة في هـذه المنطقة، 

وكانـت قطـر داعمـة لإيران و)حـزب الله(، واسـتمر 

هـذا الأمـر بعد الحصـار عليهـا، وهذا الحصـار دفع 

الدوحـة للاقتراب من إيـران أكثر، وهذا أحد أسـباب 

إعـادة قطـر تطبيـع علاقاتهـا مـع النظام السـوري 
رياضيًـا أو عرب الطيران".

وأعلنـت مصر والسـعودية والبحريـن والإمارات، في 

عـام 2017، حصـارًا بحريـًا وجويـًا على قطر، مع 

إغلاق سـفارات تلك الـدول في الدوحـة ومقاطعتها 

دبلوماسـيًا، لمـا قالـت إنه رد على دعم قطـر لإيران 
والعلاقـات الواسـعة معها.

المعـادلات  تجعـل  المنطقـة  في  التعقيـدات  أن  كام 

الاستراتيجية على مبـدأ من هـو الصديـق والعدو، 

واتجهـت أكثر لعمليـات سياسـية يوميـة، بحسـب 

العبـد اللـه، بمعنـى "أنت صديقـي في هـذه النقطة 

الأوراق،  اختلطـت  وبالتـالي  تلـك"،  في  وخصمـي 

فمثلاً الإمـارات والسـعودية اصطدمتـا في اليمـن 

لكنهام حلفـاء ضـد تركيـا أيضًا.

وعقـب موجـة عـودة السـفارات في 2018، علقّـت 

السـفارة  فتـح  إمكانيـة  على  كويتيـة  مصـادر 

الكويتيـة في دمشـق بالقـول، إن موقـف البلاد من 

الجامعـة  بقـرار مـن  كان سـابقًا  السـفارة  إغلاق 

العربيـة، مشيرة إلى أنـه إذا كان هنـاك مـن قـرار 

جديـد للجامعـة بعـودة العلاقـات مع دمشـق وفتح 

الكويـت  فـإن  هنـاك،  سـفاراتها  العربيـة  الـدول 

سـتلتزم مجددًا، بحسـب ما نقلته صحيفـة "القبس" 

الكويتيـة، وذكـرت المصـادر التـي لم تكشـف عنهـا 

لم  الكويـت  في  السـورية  السـفارة  أن  الصحيفـة، 

تتوقـف عـن ممارسـة أعمالهـا، في المقابـل، ذكـرت 

سـفارة  فتـح  "أن  تسـمها(  )لم  سـورية  مصـادر 

الكويـت بـات وشـيكًا"، بحسـب الصحيفـة، وهـو 

الأمـر الـذي لم يحصل حتـى لحظة إعداد هـذا الملف.

أمـا المملكـة العربية السـعودية فنفت حينها رسـميًا، 

في  سـفارتها  فتـح  نيتهـا  خارجيتهـا،  وزارة  عرب 

سـوريا، وهـو الموقف الـذي لم يطرأ عليـه أي تغيير، 

بينام تلتـزم قطـر الصمت حيـال ذلك.

مـا بين الانفتـاح واسـتمرار القطيعة، يـأتي الانفتاح 

سـياق  في  السـوري  النظـام  على  الدبلومـاسي 

تحـرك لانتـزاع سـوريا مـن إيـران، بعـد القطيعـة 

الاقتصاديـة والسياسـية، بينام قـد يكـون السـباق 

مرتبطـًا بمشـاريع إعادة الإعامر التي تسـتفيد منها 

الـدول مسـتقبلً، أو وضـع قـدم في موضـع متقدم 

ضـد تركيـا التي تشـهد علاقـات دول خليجيـة معها 
عميقة. خلافـات 

وسـحبت دول مجلـس التعـاون الخليجي سـفراءها 

النظـام  متهمـة   ،2012 شـباط  في  دمشـق،  مـن 

السـوري بارتـكاب "مجـزرة جماعيـة ضد الشـعب 

الأعـزل"، في إشـارة إلى قمـع الاحتجاجات الشـعبية 

قبـل تحولها إلى صراع مسـلح تسـبب في مقتل أكثر 
مـن 360 ألف شـخص.

العـربي  الخليـج  دول  عـودة  تمثـل 
إلى سـوريا، وفتـح سـفاراتها هنـاك 
والتعامـل علنًـا مـع نظـام الرئيـس 
السـوري، بشـار الأسـد، أهمية كبرى 
لهـذه الـدول، التـي تمثل لها سـوريا 
وأمنيًـا،  وقوميًـا  استراتيجيًا  عمقًـا 
والأمنيـة  السياسـية  الصعـد  وعلى 

والاقتصاديـة.
مـع  العـودة  هـذه  أهميـة  وازدادت 

تصاعـد الخلافات العلنية بين الإمارات 

والسـعودية مـع تركيـا وإيـران، وهذه 

الـدول الأربـع تملـك مصالـح ونفـوذًا 

على الأراضي السـورية، على اختلاف 

القـوى المسـيطرة على الأرض، سـواء 

كان نظـام الأسـد، أم "قـوات سـوريا 

قـوات  أم  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 

مـن  الغـربي  الشمال  في  المعارضـة 
البالد.

كما أن لهذه العـودة أهدافـًا اقتصادية 

التـي  الإعمار،  إعـادة  تتمثـل بعمليـة 

تسـعى مـن خلالهـا الـدول الخليجيـة 
لوضـع قـدم فيهـا أيضًا.

لكـن هـذه العـودة ليسـت بالسـهولة 

التـي قد يتحـدث عنها بعـض المراقبين، 

إذ إنهـا تلقـى معارضـة مـن الولايـات 

الـدول  وبعـض  الأمريكيـة  المتحـدة 

تركيـا  إليهـا  تنظـر  كما  الأوروبيـة، 

وإيـران بعين الريبـة، بينما تؤيدهـا 
روسـيا.

الملـف،  بلـدي في هـذا  تناقـش عنـب 

إمكانيـة عـودة العلاقـات الخليجية مع 

النظـام السـوري، ومـدى قدرتهـا على 

الإسـهام اقتصادياً في مستقبل سوريا.

سفارات خليجية في دمشق.. 
مؤشر لعودة خليجية كاملة؟
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تمتـد الأراضي السـورية على مسـاحات 
الصعيديـن  على  استراتيجية  جغرافيـة 
الاقتصـادي والسـياسي، إذ تعتبر أحد أهم 
المنافـذ التجاريـة على البحـر المتوسـط، 
مـا  العربيـة،  الـدول  إلى  تركيـا  وبوابـة 
على  الرصاع  مناطـق  إحـدى  جعلهـا 

النفـوذ بين دول كربى وإقليميـة.
طالـت  التـي  الدوليـة  العقوبـات  ورغـم 
النظـام السـوري، وحالة القطيعـة المعلنة 
مـن دول عربيـة، منـذ العـام 2011، فإن 
الإمـارات،  السـعودية-  ومحـور  عُامن 
ومـن خلفه البحرين، سـعوا خلال الفترة 
الأخيرة إلى إعـادة تفعيـل علاقاتهـم مع 

السـوري. النظام 
وتقـود كل مـن تركيـا وإيـران مشروعًا 
العربيـة،  المنطقـة  في  للأخـرى  مغايـرًا 
تقـدم  مـن  يحـد  عـربي  تحـرك  وأي 
وفاعليـة المرشوع التركي دون الإضرار 
بمصالـح إيـران سـيكون مرحبًـا به لدى 

بالعكـس. والعكـس  إيـران، 
الباحـث ماهـر علـوش، ركـز في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، على أن دول السـعودية 
بالمجمـل،  وعامن  والبحريـن  والإمـارات 
الربيـع  لثـورات  مؤيـدة  دولً  تعترب  لا 
إظهارهـا  مـن  الرغـم  وعلى  العـربي، 
مواقـف إيجابيـة مـن هـذه الثـورات في 
أنهـا  يعنـي  لا  فهـذا  انطلاقهـا،  بدايـة 

بالمطلـق. تؤيدهـا 
هـذه  فـإن  علـوش،  الباحـث  وبحسـب 
الـدول لم تكـن في تلـك المرحلـة ترى في 
المرشوع التركي منافسًـا لهـا، أو مهددًا 
تنظـر  وكانـت  الاستراتيجية،  لمصالحهـا 
إلى تركيـا على أنها دولـة إقليميـة تبحث 
عـن مصالحهـا الاقتصادية، بعيـدًا عن أي 

توسـعية. رؤية 
المنطقـة،  الرصاع في  لكـن طـول فترة 
واتسـاع  فيهـا،  القـوى  موازيـن  وتبـدل 
دائـرة التغيير، وحـدوث تبـدلات كثيرة 

فيهـا، جعـل تركيـا تتبنـى استراتيجيات 
المنطقـة، عنوانهـا الأسـاسي  جديـدة في 

المبـاشر". "التدخـل 
العربيـة  الـدول  بعـض  دفـع  مـا  وهـو 
لتصنيـف تركيـا بقيـادة حـزب "العدالـة 
والتنميـة" كتهديـد حيـوي لهـا، بعـد أن 

كانـت حليفًـا سـابقًا.
تخـوف  لديهـا  العربيـة  الـدول  أن  كام 
مـن سـيطرة الجماعـات الإسلامية على 
المشـهد في المنطقة العربية، وعلى رأسـها 
وبلغـت  المسـلمون"،  "الإخـوان  جماعـة 
ذروة الخطـر مع وصـول الرئيس المصري 
السـابق، محمـد مرسي، إلى الحكـم، الذي 
تزامـن مـع ظهـور ملامح خطـر الصعود 
التركي لـدى بعـض الـدول، خاصـة مع 
دخـول تركيـا على خـط الرصاع المباشر 
ليبيا والسـودان واليمـن والصومال،  في 
وتنامـي الوجـود العسـكري التركي في 

عـدة دول.

وهـذا اسـتدعى إعـادة تعريـف المخاطـر 
على الأمـن القومـي لـدى هـذه الـدول، 
بحيـث أصبـح ترتيبهـا، الأخطـر إيـران، 
ثـم تركيـا، ثـم إسرائيـل، وبعضهـا جعل 
الخطر التركي قبل الإيـراني ضمنيًا، وإن 

لم يرصح بذلـك.
والنظـام السـوري كان يفترض أن يكون 
ضمـن هـذا المحـور الـذي يواجـه تركيـا، 
لمجموعـة  قـوة  نقطـة  وجـوده  ويعترب 
الـدول المناهضـة لتركيـا، خاصـة أنه يقع 
جنوبهـا، مـا يعنـي قدرتـه على تشـكيل 
بمـا  يمكنهـا  رخـوة،  ضعيفـة  خـاصرة 
تحملـه مـن فـوضى السلاح والأمـن أن 
تكـون مصـدر قلق لتركيـا، لكن مـا يمنع 
وجـود النظـام السـوري في هـذا المحور 
عـدة قضايـا، منهـا أن النظـام تاريخيًـا 
المقاومـة  محـور  ضمـن  نفسـه  يعترب 
والممانعـة، وهـذا يمنعـه ابتـداء أن يكون 
في المربـع الـذي توجد فيـه إسرائيل، على 

الأقـل مـن حيـث الظاهـر.
كام أن النظـام السـوري يعترب حليفًـا 
ضمـن  تعـد  التـي  لإيـران،  استراتيجيًا 
دائـرة أهـداف المحـور العـربي، وسـوريا 
الخليجـي  المحـور  بين  تنافـس  منطقـة 

وإيـران.  

للتقارب الخليجي- السوري رؤيتان
يمكن تصنيـف التقارب الرسـمي العربي، 
وخاصـة الخليجـي، مـع النظام السـوري 
استراتيجية  رؤيتين،  ضمـن  حاليًـا 
وتكتيكيـة، حسـب الباحث ماهـر علوش. 
التحـرك الأخير ضمـن  ويمكـن تفسير 
رؤيـة استراتيجية تهدف إلى فـك ارتباط 
إلى  سـوريا  وإعـادة  بإيـران،  النظـام 
المجموعـة العربية، ودمجهـا مجددًا ضمن 
النظـام السـياسي لتلـك الـدول، وتفعيلها 
المرشوع  مواجهـة  في  حربـة  كـرأس 
التركي، خاصـة أن النظام السـوري بات 
يحمل قـدرًا كبيراً مـن الحقـد والكراهية 

. لتركيا
التحـرك  يفسرهـا  التكتيكيـة  والرؤيـة 
العـربي ضمـن رؤيـة مرحلية تهـدف إلى 
فتـح ثغرة على تركيا، ومحاولـة تقويض 
النفـوذ التركي، وخلـق مشـاكل لأنقـرة، 
العـربي  التدخـل  حـد  إلى  تصـل  ربمـا 
المبـاشر في شاملي سـوريا، وذلـك عرب 
دعـم تشـكيل مجموعات مناهضـة لتركيا، 
ربما في شامل شرقـي سـوريا على وجه 

  . يد لتحد ا
وسـيكون في مقابـل هـذا التحـرك حاليًا 
للنظـام  تقـدم  التـي  المكاسـب  بعـض 
الـدول  جامعـة  إلى  كإعادتـه  السـوري، 
العربيـة، أو تعويمـه عربيًـا، مـن خلال 
إعـادة العلاقات الدبلوماسـية معـه، ومده 
ببعـض المسـاعدات الاقتصاديـة من تحت 
الطاولـة، والتـي مـن شـأنها تخفيـف أو 
الحـد مـن تأثير قانـون "قيرص" على 

النظـام.
 

سوريا بوابة نفطية لدول الخليج
أوضـح المحل الاقتصـادي يونـس الكريم، 
اهتامم  أن  بلـدي،  في حديـث إلى عنـب 

الأولى  بالدرجـة  بسـوريا  الخليـج  دول 
كونهـا بوابـة في طريـق النفـط الخليجي 
للأسواق الاسـتهلاكية، وبالنسبة للعلاقات 
الدوليـة، فسـوريا هـي الميناء الـذي يصل 
آسـيا بأوروبـا، ويربط بـراً أوروبا وشرق 

آسـيا بالخليـج العـربي وإفريقيا.
اقتصاديـًا  سـوريا  على  يسـيطر  ومـن 
امتلاك  بأخـرى  أو  بطريقـة  يسـتطيع 
طريـق الحريـر الذي يعـوّل عليـه الكثير، 
الخليـج  لـدول  مصـدرة  دولـة  فتركيـا 

العـربي. والمغـرب 
كما أن سـوريا تملك أهمية اسـتثمارية إلى 
جانـب النقـط، وهـي أهـم الأسـباب التي 
تدفـع الخليج العـربي لاهتمامه بسـوريا.

دول  اهتامم  أسـباب  الكريـم  ولخـص 
الخليـج العـربي بسـوريا بعـدة دوافـع:

البحـر  على  وبوابـة  طريـق  إيجـاد    •
مضيقـي  عـن  بديلاً  يكـون  المتوسـط، 
"هرمـز" و"بـاب المنـدب"، نتيجـة وجود 
في  الحوثيين  مـن  مسـتمرة  تهديـدات 
اليمـن والإيرانيين على طريـق النفـط، 
وهـو مـا يربـك اقتصـاد الخليـج الـذي 
بـات يعـاني مـن توتـر وضعـف مـالي، 
إضافـة إلى الخطـط الكثيرة التـي يطمح 
الخليجيـون لتنفيذها، فهـم يحتاجون إلى 
سـوق مسـتقرة، فمـع كل توتر في سـوق 
النفـط تتذبـذب الأسـعار مـا يـؤدي إلى 

الميزانيـات. تذبـذب 
سـوريا  طريـق  عـن  النفـط  تصديـر    •
يقلـل مـدة الإرسـالية مـن 21 يومًـا إلى 
تسـع سـاعات تقريبًا، وبالتـالي انخفاض 
الرشكات  أربـاح  وزيـادة  التكاليـف 
النفطيـة وامتلاكهـا مرونـة أعلى للبيـع، 
ومنـاورة أعلى بالسـوق، إذ تملك سـوريا 
خـط "التابلايـن" الـذي يحـاول الخليـج 
إعـادة تفعيله وبنـاء شـبكة أنابيب أخرى 

جديـدة.
البحـر  إلى  الإيرانيين  وصـول  منـع    •
للنفـط  تهديـدًا  يمثـل  مـا  المتوسـط، 
بهـا  يتمتـع  التـي  والمرونـة  الخليجـي 
في  إيـران  سـعت  إذ  الحـالي،  بالوضـع 
أنابيـب  إنشـاء  على  توقيـع  إلى   2013
عرب  إيـران  و  سـوريا  بين  الصداقـة 
خـط  أنبـوب  سـابقًا  ويوجـد   ، العـراق 
أن  كام  للعـراق،  طرابلـس  كركـوك- 
هنـاك أنابيـب حيفـا- بغداد ، وهـذا الأمر 
يشـكل ضربـة قويـة وقاصمـة للمشروع 
انتـزاع  الخليـج  الخليجـي، لذلـك حـاول 
لمنـع  الإيرانيـة،  الأحضـان  مـن  سـوريا 
امتلاك النفـط الإيـراني مرونـة ومناورة 
عاليـة، وتخفيض تكاليـف تصدير نفطها، 

الخليجـي. النفـط  منافسـة  وبالتـالي 
السـعودي-  الإمـاراتي-  التصـادم    •
التركي في سـوريا، الـذي انعكـس على 
وصـول  ويعطـي  والطاقـة،  الصناعـة 
الغـاز الـروسي عرب تركيـا مـؤشًرا على 
الطاقـة، وهـو مـا يعنـي  اكتفائهـا مـن 
ترؤسـها للعـالم الإسلامي دون أن ننسى 
دور تركيـا بدعـم قطـر، التـي حاولت هي 
الأخـرى إيصـال غازهـا عرب سـوريا إلى 
الأسـواق العالميـة، ما يعنـي تحجيم دوري 
الإمـارات والسـعودية، وهو خسـارة لكلا 

أسباب سياسية واقتصادية لتفعيـل 
العـلاقات الخلــيجـية مع دمشـق

هل تؤدي لتعويم الأسد؟

بشار الأسد والملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز  2010 )أسوشيتد برس(
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وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد السفير العماني تركي بن محمود البوسعيدي )العرب(

هل تسهم السفارات الخليجية 
في تطبيع العلاقات بين النظام وإسرائيل؟ 

قطعـت دول الخليـج العـربي علاقتها مع 
النظام السـوري في بداية الثورة السورية، 
)إغلاق  الدبلومـاسي  المسـتوى  على 
السـفارات(، بسبب اسـتخدامه القمع ضد 
تلـك  السـلميين، واسـتمرت  المتظاهريـن 
القطيعـة إلى أن أعلنـت الإمـارات العربية 
المتحـدة، في 27 مـن كانـون الأول عـام 
2018، إعـادة فتـح سـفارتها في دمشـق 

دون تعيين سـفير.
وتعترب الإمـارات أول دولـة تعلـن عـن 
عودة سـفارتها إلى دمشـق، في حين كان 
الرئيس السـوداني السـابق، عمر البشير، 
أول رئيـس عربي يـزور سـوريا قبل فتح 
السـفارة الإماراتية بأسـبوع، وسط حديث 
حينهـا عن مسـاعٍ لإعادة النظام السـوري 

إلى جامعـة الـدول العربية.
وبعد نحـو عامين من الخطـوة الإماراتية، 
تسـلمّ وزيـر الخارجيـة السـوري، وليـد 
المعلـم، أوراق اعتامد السـفير العامني، 
تركي بن محمـود البوسـعيدي، في 4 من 

تشريـن الأول المـاضي.
ويعد السـفير العماني تركي البوسـعيدي 
أول سـفير خليجي يعود إلى دمشـق، رغم 
أن السـلطنة حافظـت على علاقاتهـا مع 

سـوريا ولم تغلق سـفارتها أبدًا.
إلى  العامني  السـفير  عـودة  وتزامنـت 
بتطبيـع  عربيـة  دول  بـدء  مـع  دمشـق 
علاقاتهـا مـع إسرائيـل، فكانـت الإمارات 
أولى تلـك الدول، قبـل أن تلحقها البحرين 
والسـودان، ليفتـح معـه باب التسـاؤلات 
حـول إمكانية أن تؤثر تلك الدول أو تسـهم 
في فتـح ملف مفاوضات النظام السـوري 
مـع إسرائيـل بشـكل أو بآخر، لا سـيما أن 
عامن والإمـارات تتمتعان بعلاقـات جيدة 
مـع كل مـن النظـام السـوري وإسرائيل.

وفي حديـث إلى عنب بلدي، يـرى الباحث 
معـن  للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في 
طلاع، أن الطموحـات العربيـة في عودة 
النظـام السـوري قد تسـهم في تحسين 
مناخـات التفـاوض مـع إسرائيـل، لكـن 
الارتبـاط بين الملفين "غير موضوعي".

النظـام  تطبيـع  ملـف  أن  طلاع  وأكـد 
السـوري مـع إسرائيـل يحتـاج إلى اتفاق 
حول الجولان، وهذا مـا تعثرت مفاوضاته 
منـذ التسـعينيات، وإن فتـح الملـف مـن 
جديـد يحتاج إلى سلسـلة مـن المفاوضات 

الجديـدة، وهـو مـا لم يبـدأ بعد.  
من جهتـه، يرى المحلل السـياسي حسـن 
النيفـي، أن التطبيـع العربي مـع إسرائيل 
لا ينعكـس بشـكل مبـاشر على القضية 
العـربي  الخليـج  دول  لأن  السـورية، 
تتماهى مع السياسـة الأمريكيـة وتتوافق 
معهـا، كام أن الـدول الخليجية لـن تغرد 

خـارج الرسب الأمرييك، وهـو مـا كان 
جليًا عندمـا أوقفت واشـنطن رغبات دول 
أخـرى باتخـاذ خطـوة مماثلـة للخطـوة 
الإماراتيـة في 2018، في إشـارة إلى إعادة 
فتـح السـفارة الإماراتية في دمشـق، وفق 

مـا ذكـره لعنـب بلدي.
أمـا وجهـة النظـر الأمريكية حـول تأثير 
قطـار التطبيـع العربي السريـع على فتح 
نافـذة للتفـاوض السـوري- الإسرائيلي، 
فعبّ عنهـا مستشـار الرئيـس الأمريكي، 
جاريد كوشنر، إذ اعتبر في لقاء صحفي، 
في 17 مـن آب المـاضي، بعـد أسـابيع من 
التطبيع الإمـاراتي- الإسرائيلي، أن أهمية 
اتفـاق التطبيـع تكمـن في تشـكيل حلف 
ضـد الوجود الإيـراني في سـوريا ولبنان.

وقال كوشنر، إن سـكان المنطقة يدركون 
عدم اسـتقرار بلدانهـم، وهنـاك تهديدات 
لهم بسـبب طهران، معتبراً أن الميليشـيات 
المدعومـة مـن إيـران هـي التـي تزعـزع 
ولبنـان،  اليمـن وسـوريا  الاسـتقرار في 
ويعتقـد أن من مصلحة الـدول في المنطقة 
ترتيـب علاقتهـا مـع إسرائيـل لمواجهـة 
إيـران، مشيراً إلى أن توحـد دول المنطقة 
"يصعب على إيـران زرع الفتن بينها كما 

لسـنوات". فعلت 

ورغم تأكيد رئيس النظام السـوري، بشار 
الأسـد، عدم وجـود أي مفاوضـات حالية، 
لم يسـتبعد إقامـة علاقـات "طبيعية" مع 
إسرائيـل، بل اعتبر أنها "مسـألة بسـيطة 
الأرض  اسـتعادة  اشترط  لكنـه  جـدًا"، 
مقابـل ذلـك، وذلـك في حديث مـع وكالة 
"سـبوتنيك" الروسـية، نرشت في 8 من 

تشريـن الأول المـاضي.
"السلام  ذكـر  على  الأسـد  يـأتِ  ولم 
العـربي الشـامل"، وهو ما يناقـض بيان 
وزارة الخارجيـة السـورية، الصادر مطلع 
تشريـن الأول المـاضي، الـذي أشـار إلى 
التنـازلات  يرفـض  السـوري  الموقـف  أن 
والاتفاقيـات المنفـردة مـع إسرائيـل مهما 
منطلقـة  مضمونهـا،  أو  شـكلها  كان 
مـن "قناعتهـا الراسـخة بـأن مثـل هـذه 
العربيـة  بالقضايـا  تضر  الاتفاقيـات 
عموماً"، وذلك في أول بيان رسـمي بشـأن 

تطبيـع دول عربيـة مـع إسرائيـل.
مـن  موقفـان  الخارجيـة  بيـان  وسـبق 
التطبيـع العـربي مـع إسرائيـل، إذ قـال 
وزيـر الخارجيـة والمغتربين، وليـد المعلم، 
في كلمـة أمـام الـدورة الــ74 للجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـدة، في 28 مـن أيلول 
المـاضي، إن "عرص ضـم أراضي الغير 

بالقـوة ولّ، وواهـم من يعتقـد أن الأزمة 
في سـوريا يمكـن أن تحيدنـا قيـد أنملـة 
عن حقنا غير القابل للتصرف باسـتعادة 

كاملً". الجـولان 
بينام عرّب عـن الموقـف الثـاني، المندوب 
المتحـدة  الأمـم  مكتـب  لـدى  الدائـم 
والمنظامت الدوليـة الأخـرى في جنيـف، 
أيلـول  مـن   30 في  آلا،  الديـن  حسـام 
المـاضي، إذ تجاهـل الحديث عـن التطبيع، 
وانتقـد إسرائيل بسـبب “ممارسـاتها في 
وفلسـطين،  المحتـل  السـوري  الجـولان 

الإنسـان". لحقـوق  وانتهاكهـا 
التطبيـع  النظـام مـن  وجـاءت مواقـف 
العـربي مـع إسرائيـل حينهـا بعـد أيـام 
مـن حديـث صحيفـة "الشرق الأوسـط"، 
في 27 مـن أيلـول المـاضي، عـن وجـود 
"اعتقـاد واسـع بوجود مفاوضـات سرية 

بين دمشـق وتـل أبيب".
واستشـهدت الصحيفـة بأنـه كلام كان 
النظـام السـوري في عزلـة أو أزمـة، في 
العقود السـابقة، كان "المخرج" باستئناف 
المفاوضـات، وفـق مقولـة “الطريـق إلى 

واشـنطن يمـر دائمـًا عرب تـل أبيب".

مؤتمـر "مدريـد" 1991: شـارك فيه أيضًـا لبنان 
المتحـدة  الولايـات  ورعتـه  وفلسـطين،  والأردن 
مقابـل  "الأرض  مبـدأ  عىل  واعتمـد  وروسـيا، 

السالم".
الـوزراء  رئيـس  حضرهـا   :1999 محادثـات 
الخارجيـة  ووزيـر  بـاراك،  إيهـود  الإسرائييل، 

فرجينيـا. في  الرشع،  فـاروق  السـوري، 
عـدم  إسرائيـل  أبـدت   :2000 الثـاني  كانـون   
الجـولان،  مـن  الكامـل  للانسـحاب  اسـتعدادها 
وأرادت الاحتفـاظ بـأراضٍ قرب بحرية "طبريا" 

المفاوضـات. بانهيـار  تسـبب  مـا 
الرئيـس  يلتقـي  الأسـد  حافـظ   :2000 آذار 
الأمريكي، بيـل كلينتـون، في جنيف لاسـتئناف 
المفاوضـات، لكـن كل ذلـك انهـار بسـبب رفـض 
كلينتـون الضغـط على بـاراك للانسـحاب الكامل 

المحتلـة. السـورية  الأراضي  مـن 
2004: رئيس الـوزراء الإسرائيلي،  كانون الثـاني 
برشط  للمحادثـات  مسـتعد  شـارون،  أرييـل 
توقـف دمشـق عن دعـم المنظامت الفلسـطينية 

الله". و"حـزب 
جميـع  إعـادة  تعلـن  إسرائيـل   :2007 حزيـران 
دمشـق  بني  الارتبـاط  فـك  برشط  الأراضي 
وطهـران، وطـرد المجموعـات الفلسـطينية مـن 

سـوريا.
نيسـان 2008: إسرائيل مسـتعدة للانسـحاب من 

الجـولان المحتل مقابل السالم.
2011: انـدلاع الثـورة السـورية وتوقـف جميـع 

العلنيـة. المباحثـات 
الغـارات  عرشات  إسرائيـل  شـنت   2011 منـذ 

السـورية. الأراضي  امتـداد  عىل  الجويـة 

البلديـن ودورهما على الخريطة السياسـية 
لمصلحـة المحـور الآخـر، مـا ينعكـس على 

الاقتصـاد.
•  عـودة العلاقـات مع دمشـق لـه دور مهم 
الخليـج لتركيـا، فسـوريا  في حصـار دول 
دولـة عبور لبضائعهـا، وهذا سـيضر تركيا.

سـياحية،  اقتصاديـة  أهميـة  ولسـوريا    •
خاصـة بعـد إعـادة الإعامر، كـون العملية 
سـتكون محطـة تدفـق أمـوال وبنـاء دولة 
مواليـة للدولة التي تسـيطر عليهـا، والقصد 
هنـا السـعودية والإمـارات وقطـر وتركيـا.

•  والسـيطرة على سـوريا مـن قبـل محور 
السـعودية- الإمـارات تمنع قطـر من تطوير 
عليهـا  سـتدر  التـي  لديهـا،  الغـاز  مـوارد 
الأمـوال بمرور خـط الغاز عبر سـوريا، كما 
أن السـيطرة على سـوريا تعطـي أولويـة 
بمقايضـة وتحجيم روسـيا، وهو مـا يعطي 

أولويـة في سـوق النفـط والغاز.

صعوبات تقف بوجه 
الاستثمارات الخليجية في سوريا

لا توجـد قطاعـات يمكـن للخليـج العـربي 
وإيـران،  روسـيا  بوجـود  فيهـا  الدخـول 
والخليـج  وطهـران  موسـكو  مصالـح  لأن 
بالوجهـة  وتتعلـق  سـوريا،  في  مشتركة 
البحريـة التـي لـن تسـمح روسـيا لإيـران 
والخليـج بالوصـول إليهـا، حسـب المحلـل 

الكريـم. يونـس 
 والاسـتثمارات النفطيـة في سـوريا محـل 
وروسـيا  إيـران  بين  وتنافـس  صراع 

العـربي. والخليـج  وأمريـكا 
ولا يمكـن لـدول الخليج العربي أن تسـتثمر 
بالسـياحة في ظـل وجـود إيـران، بسـبب 
التنافـس المذهبـي بينهام، فأينام وُجـدت 
الطائفـي  الرصاع  وُجـد  والخليـج  إيـران 

. بينهما
كام أنـه لا يمكنهـا الاسـتثمار في قطاعات 
الكهرباء، مع سـيطرة روسـيا على السـدود 

والمدن. المائيـة 
واسـتبعد الباحث الاقتصـادي يونس الكريم 
إعـادة الإعامر بالصيغة السياسـية الحالية، 
واسـتحواذهما  وإيـران،  روسـيا  بوجـود 
على المشـاريع السـيادية للدولة السـورية 

السـياسي. والقرار 
الإعامر  إعـادة  انطلاق  كريـم  وربـط 
واشتراك الدول فيهـا بوجود دولة سـورية 
قويـة تسـتطيع التمييـز بين منح مشـاريع 

لحلفـاء وإبقـاء جـزء مـن سـيادتها.
جميـع  على  روسـيا  سـيطرة  أن  كام 
القـرار  أن  تعنـي  السـيادية  المشـاريع 
الاسـتثماري ليـس بيـد النظـام السـوري، 
وبالتـالي لا يمكـن لأي مسـتثمر أن يجازف 

الحاليـة. الظـروف  ظـل  في  بأموالـه 
أي لا يمكـن إعـادة الإعامر أو أن تسـتثمر 
دول الخليج أو تركيا أو روسـيا أو إيران في 
سـوريا بظـل هـذا التنافـس، وعـدم وجود 
دولة سـيادية، لكـن الذي يحدث أن روسـيا 
وإيـران تعتقـدان أن الاسـتحواذ على أكبر 
كـم مـن الاسـتثمارات يمكّنها مـن وضع يد 
لهـا في السياسـة المركزيـة السـورية، وهذا 
أمـر صعب المنـال، لأن اللاعبين الأساسـيين 

في الملـف السـوري لـن يسـمحوا بتنفيذه.

مباحثات السلام العلنية  بين إسرائيل وسوريا
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان )رويترز(

ينقسـم الموقـف الخليجـي تجـاه النظـام 
السياسـية  المسـتويات  على  السـوري 
والاقتصاديـة، خاصة مع وجـود طموحات 
لـدى دول الخليـج العـربي بالدخول ضمن 

عمليـة إعـادة إعامر سـوريا.
وليك تكـون الـدول الخليجيـة جـزءًا من 
هـذه العمليـة عليهـا العـودة إلى دمشـق، 
وفتـح سـفاراتها المغلقـة منذ عـام 2011، 
لضامن  الأسـد  نظـام  مـع  والتعاطـي 
مشـاركة أوسـع تنال على إثرها مكاسـب 

واقتصاديـة. سياسـية 
كام أن محـاولات بعـض الـدول الخليجية 
تطبيـع علاقاتهـا مع النظام السـوري تأتي 
في شـكل مناكفـات وصراعـات سياسـية 
بين الـدول الإقليميـة المحيطـة بسـوريا، 
وتحديـدًا محـور تركيا- قطـر في مواجهة 

السـعودي. الإمـاراتي-  المحور 
لكـن عـودة دول الخليج العـربي لا ترتبط 
بإرادتهـا السياسـية وحدهـا، إذ إنها ترتبط 
بـالإرادة الدولية أيضًـا، وتحديدًا موقف كل 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحاد 
الأوروبي، وكلاهام وضـع لائحـة عقوبات 
على النظـام السـوري ومن يتعامـل معه.

وسـبق لوزيـر الخارجيـة الألمـاني، هايكو 
صحيفـة  مـع  لقـاء  في  أكـد  أن  مـاس، 
"العـربي الجديد" القطرية، على أن بلاده 
تتمسـك بشروطهـا لإعـادة علاقاتهـا مـع 
سـوريا، وهي عمليـة سياسـية "صادقة"، 
ودون ذلـك سترفض الدخـول في عمليـة 

الإعمار. إعـادة 
الموقـف الألمـاني ليـس جديـدًا، ويتوافـق 
مـع موقـف الـدول السـبع الكربى، وهي 
إلى جانـب ألمانيـا، كل من فرنسـا واليابان 
وبريطانيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

وإيطاليا. وكنـدا 
وفي حين تمانـع واشـنطن أي شـكل من 
أشـكال تطبيع علاقات الخليج مـع النظام، 
الاتجـاه،  بهـذا  الدفـع  روسـيا  تحـاول 
تتعلـق  وسياسـية،  اقتصاديـة  لأسـباب 
بمكتسـباتها الذاتية في سـوريا، والمحافظة 
على أهـداف حققتها تتعلـق بوصولها إلى 
ميـاه البحـر الأبيض المتوسـط، وتسـويق 
السلاح الروسي، وقواعدها العسـكرية في 

. يا سور

هل تكسر الدول الخليجية قانون 
"قيصر" بالعودة إلى دمشق؟

وقـّع الرئيـس الأمرييك، دونالـد ترمـب، 
وهـو  "قيرص"،  قانـون   2019 عـام  في 
قانون يسـتهدف النظام السـوري وشركات 

وشـخصيات تتعامـل معـه اقتصاديـًا.
إلى  الأمرييك  المبعـوث  حـذر  أن  وسـبق 
مؤتمـر  في  رايبـورن،  جويـل  سـوريا، 
صحفـي باسـطنبول، حضرته عنـب بلدي 
في آب المـاضي، مـن تعامـل أي دولـة، بما 
فيهـا دول الخليـج العـربي، مـع النظـام 

السـوري.
ويعـد هـذا التصريـح واحـدًا مـن عشرات 
المسـؤولون  بهـا  أدلى  التـي  التصريحـات 
الأمريكيـون منـذ 2019 بهـذا الخصوص.

ولا تنظر واشـنطن بعين الراحـة إلى عودة 
السـفارات الخليجيـة إلى دمشـق، خاصـة 
أنهـا تضغـط على الأسـد للمضي في حل 

. سي سيا
الـدولي في كليـة  القانـون  وقـال أسـتاذ 
"واشـنطن" بالجامعـة "الأمريكية" ضياء 
الرويشـدي، إن أمريكا تملـك رؤية واضحة 
للملـف السـوري، صحيـح أنهـا لا تدفـع 
باتجـاه إسـقاط نظام الأسـد، لكنهـا تريد 
المفاوضـات  طاولـة  على  الجلـوس  منـه 
انترص  لـو  حتـى  التنـازلات،  وتقديـم 
عسـكرياً، إذ إن الحـرب لا تعـدو أن تكـون 

أداة سياسـية فقـط، وفـق الرويشـدي.
مـن  الرويشـدي،  بحسـب  ذلـك،  ويـأتي 
خلال تطبيـق قـرار مجلس الأمـن 2254، 

.2015 عـام  الصـادر في 
16 مـادة، وتنـص  القـرار مـن  ويتكـون 
الفقـرة الرابعـة على دعـم عملية سياسـية 
بقيـادة سـورية، تيسرهـا الأمـم المتحـدة، 
وتقيـم، في غضـون فترة مسـتهدفة مدتها 
سـتة أشـهر، حكاًم ذا مصداقيـة يشـمل 

الجميـع ولا يقـوم على الطائفيـة.
لصياغـة  وعمليـة  زمنيًـا  جـدولً  ويحـدد 
دسـتور جديـد، ويعـرب كذلـك عـن دعمه 
عملاً  تجـرى،  ونزيهـة  لانتخابـات حـرة 
بالدسـتور الجديد، فــي غضون 18 شهراً 

تحــت إشراف الأمـم المتحـدة.
لكن تحـركات الدول الخليجيـة تفتح الباب 
أمام السـؤال حـول إمكانية كسرهـا قانون 

"قيرص"، رغم التحذيـرات الأمريكية.
وأوضـح مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 
لعنـب  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
عـودة  يشـمل  لا  القانـون  أن  بلـدي، 
النظـام،  مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات 
والتعاملات  الاقتصـاد  على  ويقترص 
الماليـة فقـط، وبالتـالي فالرحلات الجوية 
بين بلديـن لا تدخـل ضمن نطـاق القانون 
طالمـا أن الأمـر لا يصل إلى تمويـل حكومة 
النظام السـوري أو يفتح مصالـح تجارية، 
في قطاعـات الطيران مدنيًـا أو عسـكرياً 

والنفـط. 
وبـدأت قطر منـذ عـام 2019 العبور فوق 
النظـام  أعلـن  بينام  السـورية،  الأجـواء 
الأول  تشريـن  مـن   19 في  السـوري، 
المـاضي، عن تسـيير رحلتين أسـبوعيًا إلى 
العاصمـة القطرية الدوحة بشـكل مباشر.

ويـرى العبـد اللـه أن واشـنطن لـن توافق 
الخليجيـة علاقاتهـا  الـدول  على تطبيـع 
لمناكفـة  حتـى  السـوري،  النظـام  مـع 
الخليـج  دول  أن  خاصـة  وإيـران،  تركيـا 
العـربي "تـدور في فلـك أمريـكا والاتحاد 
الأوروبي"، بحسـب رأيـه، وبالتـالي يمكن 
أن تكـون هـذه التحـركات جـاءت بالأصل 
بطلب أمريكي لسـبب أو لآخـر، أو بالتوافق 

مـع واشـنطن.
أوروبا.. انقسام سياسي حول العلاقات 

الخليجية مع الأسد
تنسـيقًا  الأوروبي  الاتحـاد  يملـك 
اقتصاديـًا واسـعًا بين دولـه، لكـن هذا 
السـياسي. الصعيـد  على  ليـس  الأمـر 

مـن  أوروبيـة  دول  تعـاني  حين  وفي 
أزمـات سياسـية داخليـة متمثلـة بصعود 
ملـف  تسـتغل  التـي  اليمينيـة،  الأحـزاب 
بالأحـزاب  الهزائـم  لإلحـاق  اللاجئين 
لا  الحاكمـة،  الليبراليـة  أو  اليسـارية 
تعـارض كل هـذه الـدول دعـم التحركات 
الخليجيـة باتجـاه تطبيـع العلاقـات مـع 

السـوري. النظـام 
الـدول  بعـض  قبـل  مـن  الدعـم  ويـأتي 
الأوروبيـة أيضًـا بسـبب التكلفـة العالية 
السـياسي  اللاجئين على الصعيدين  لملف 

والمـالي، وفقًـا لمحمـد العبـد الله.
الموقـف الأوروبي تعرفه واشـنطن وتتفق 

فيـه مـع الاتحـاد الأوروبي بشـكل كبير، 
اللاجئين  تكلفـة  أيضًـا  أمريـكا  وتـدرك 
العاليـة على الاتحـاد الأوروبي، وتريـد 
للاجئين  كريمـة  "عـودة  واشـنطن 
لضيـاء  وفقًـا  بلادهـم"،  إلى  السـوريين 

الرويشـدي.
اللاجئين  ملـف  أن  الرويشـدي  ويـرى 
يترافـق أيضًـا مـع الأزمـات الاقتصاديـة 
انتشـار  بعـد  وازديادهـا  أوروبـا،  في 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة 

.)19 )كوفيـد- 
الأوروبيـة  الـدول  ترغـب  وبالتـالي، 
إعـادة  عمليـة  في  لهـا  مدخـل  بإيجـاد 
واسـتقطاب  جهـة،  مـن  الإعامر 
السـوريين  الأعامل  رجـال  اسـتثمارات 
وفقًـا  دبي،  إلى  رحيلهـا  مـن  بـدلً 

. ي يشـد و للر
ولا يمكـن التعويـل على موقـف أوروبي 
واحـد من عـودة العلاقات مـع النظام، إذ 
إن الرفـض يقترص على عـدد محدود من 
الـدول، ومنها الـدول الأوروبيـة الكبرى، 
كفرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا، وهـو الموقف 
الـذي يتوافق مـع موقـف مجموعة الدول 
السـبع الكربى، وهـي إلى جانـب الدول 
والولايـات  بريطانيـا  السـابقة،  الثلاث 

المتحـدة الأمريكيـة وكنـدا واليابان.
أخـرى  أوروبيـة  دول  تملـك  حين  في 
موقفًـا مخالفًـا، كالدنمـارك التـي سـعت 
سـوريا. إلى  سـوريين  لاجئين  لترحيـل 

هل تملك موسكو القدرة على تعويم 
الأسد عبر الخليج

في حين تعـارض واشـنطن وبعـض دول 
الاتحاد الأوروبي عـودة العلاقات الخليجية 
مـع الأسـد، تـرى موسـكو أهميـة لهـذه 
العـودة، ومكسـبًا إضافيًـا في مفاوضاتها 
وتركيـا  إيـران  مـع  وخلافاتهـا  المسـتمرة 

وأمريـكا حـول الملـف السـوري.
وتتشـابك العلاقـات الخليجيـة- الروسـية 
المملكـة  دعمـت  أن  وسـبق  سـوريا،  في 
العربيـة السـعودية التدخـل الـروسي في 

.2015 عـام  في  سـوريا 
 "The Guardian" صحيفـة  ونرشت 
الأول  تشريـن  مـن   16 في  البريطانيـة، 

المـاضي، تسريبات حـول دعـم ولي العهد 
السـعودي، محمـد بـن سـلمان، للتدخـل 

سـوريا. في  الـروسي 

وأضافـت الصحيفـة أن مصـدر المعلومات 
ولي  خصـوم  أحـد  الجربي،  سـعد  هـو 
عمـل  الـذي  الحـالي،  السـعودي  العهـد 
سـابقًا كمستشـار له في الرياض، مشيرة 
إلى أن الرئيـس السـابق للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، بـاراك أوبامـا، أرسـل توبيخًـا 

للريـاض بعـد هـذه الخطـوة.
وذكـرت الصحيفـة أنهـا لم تسـتطع التأكد 
من صحـة المعلومـات من مصدر مسـتقل.

وتعطـي هـذه التسريبـات في حـال ثبوت 
صحتهـا مـؤشًرا على تحـركات السـعودية 
والـدول الخليجية باتجاه النظام السـوري، 

وروسيا.
روسـيا  أن  اللـه  العبـد  محمـد  ويـرى 
سـتؤيد التحـركات الخليجيـة في سـوريا، 
خاصـة أنهـا تنتظر أمـوال إعـادة الإعمار، 
وتتوقـع مكاسـب اقتصاديـة بعـد تدخلها 

العسـكري.
وأشـار العبـد اللـه في إجابتـه عن أسـئلة 
عنـب بلـدي إلى أن هـذا الأمـر، أي إعـادة 
الإعامر، يرتبـط بقانـون "قيرص"، وهو 
الأمر الذي لا تسـتطيع دول الخليج تجاهله 

أو مخالفـة التعليامت الأمريكيـة فيـه.

عودة خليجية وسط انقسام أوروبي ومعارضة أمريكية

التحركات  ستؤيد  روسيا 
سوريا،  في  الخليجية 

أموال  تنتظر  أنها  خاصة 
وتتوقع  الإعمار،  إعادة 

بعد  اقتصادية  مكاسب 
العسكري. تدخلها 
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رجلا الاعمال محمد فاضل قاطرجي ووسيم أنور قطان )تعديل عنب بلدي(

أسماء اقتصادية نافذة 
تبتعد عن رئاسة غرفتي تجارة دمشق وحلب

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  132526 
  ليرة تركية  مبيع 301 شراء 295 دولار أمريكي  مبيع 2510 شراء 2480

الذهب 18  113661

 يورو   مبيع 2931 شراء 2891

عنب بلدي - نور الدين رمضان 

أعلنـت غرفتـا تجـارة دمشـق وحلب، في 
أعلنـت غرفتـا تجـارة دمشـق وحلب، في 
25 مـن تشريـن الأول المـاضي، الفائزين 
للغرفتين،  التنفيـذي  المكتـب  بانتخابـات 
مـن  المقربـان  الأعامل  رجلا  وخرس 
النظـام السـوري، وسـيم أنـور قطـان، 
رئاسـتهما  قاطرجـي،  فاضـل  ومحمـد 

بعكـس التوقعـات.
وطـرح هـذا التراجع عن مناصـب قيادية 
التوجـه  حـول  التسـاؤل  الغرفتين  في 
الـذي يريـده النظـام مـن ترفيع أسامء 
جديـدة، خاصـة أن جـدلً مثـارًا حـول 
التلاعـب بنتائـج الانتخابـات في دمشـق 
حسـمه مسـؤول يعكس سياسـة النظام 

مباشر. بشـكل  السـوري 

قطان لا يصل إلى رئاسة غرفة دمشق
فاز في رئاسـة غرفة تجارة دمشـق محمد 
أبـو الهدى اللحـام، في خطـوة وصفتها 
بعـد  بـ"المفاجئـة"،  اقتصاديـة  مواقـع 
انتخابـات المكتـب التنفيـذي، ليخسرهـا 
المرشـح الأبرز مـن حيث النفـوذ والقرب 
الأعامل  رجـل  السـوري،  النظـام  مـن 
وسـيم أنـور قطـان، الخاضـع لعقوبات 

أمريكيـة وأوروبيـة وبريطانيـة.
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   28 وفي 
اسـتكمل اللحـام سـيطرته على غـرف 
التجـارة، بانتخابـه رئيـس مجلـس إدارة 

التجـارة السـورية. اتحـاد غـرف 
وصـدّق وزيـر التجارة الداخليـة وحماية 
المسـتهلك، طلال الربازي، الذي شـغل 
سـابقًا منصـب محافظ حمـص، ويعرف 
بقربـه المبـاشر مـن القرص الجمهوري، 
لينهـي  انتخابـات غرفـة دمشـق،  على 
مـا أثير مـن جـدل حول مـا حملتـه من 
عمليـات “غش وتزويـر”، وفقًا لمـا أكده 
الاعتراض المقـدم للـوزارة، عـن طريـق 
إدارة الغرفـة أصـولً، مـن قبـل عـدد من 
المرشـحين الذين لم يفـوزوا بالانتخابات، 

بحسـب صحيفـة "البعـث" الحكومية.
وكان مـن المتوقـع أن يفوز وسـيم قطان 
برئاسـة الغرفـة، بسـبب نفـوذه وقربـه 

السـوري، وحصولـه على  النظـام  مـن 
المرتبـة الثانيـة بعدد الأصـوات بانتخابات 
بفـارق  دمشـق  تجـارة  غرفـة  عضويـة 

عرشة أصـوات عـن المركـز الأول.
وسـيم قطان مـن مواليد دمشـق 1976، 
الاقتصاديـة،  السـاحة  إلى  اسـمه  وبـرز 
بعـد  مفاجـئ،  بشـكل   ،2019 مطلـع 
بملايين  حكوميـة  منشـآت  اسـتثماره 
الليرات السـورية، يملـك شركة “لاروسـا 
للمفروشـات” و”أفـران هـوت بيكـري”.

وشـغل منصب رئيـس غرفة تجـارة ريف 
دمشـق في الـدورة السـابقة بعـد قـرار 
وزيـر التجـارة حـل المجلـس في شـباط 
2018، كما اسـتثمر “مول قاسـيون” في 
دمشـق بمليار و200 مليون ليرة سـورية، 
وهـو مـا أثار تسـاؤلً حـول الجهـة التي 
تقـف خلف الاسـم غير المعـروف حينها.

قاطرجي يبتعدون؟
في حلـب، خرس محمد فاضـل قاطرجي 
رئاسـة غرفـة التجـارة أيضًـا، لمصلحـة 

رجـل الأعامل محمـد عامـر حموي. 

)المعـروف  قاطرجـي  فاضـل  ومحمـد 
بمحمـد آغـا( ليـس مدرجًـا على قائمـة 
العقوبات كما شـقيقه حسـام قاطرجي، 
لكنـه وصـل إلى الغرفة باعتبـاره مندوباً 
عن عائلـة قاطرجي وشركاتهـا التجارية، 
الخاضعـة بدورهـا للعقوبـات، مـا يحد 
مـن حركة محمـد فاضـل التجاريـة، بما 

يتعلـق بغرفـة تجـارة حلب.
مجموعـة  قاطرجـي  عائلـة  وتمتلـك 
في  تعمـل  التـي  الدوليـة”  “قاطرجـي 
برئاسـة  والتجـارة،  والاسـتثمار  النقـل 
مـن  المقـرب  قاطرجـي،  أحمـد  حسـام 
النظـام السـوري، والمـدرج على قائمـة 

الأمريكيـة. العقوبـات 
شركات،  عـدة  المجموعـة  عـن  وتنبثـق 
والثروة  للزراعـة  "جـذور  أبرزهـا 
للتجـارة  و”القاطرجـي  الحيوانيـة” 
والنقـل” و”الذهـب الأبيـض الصناعية” 
والاسـتثمار  للتطويـر  و”القاطرجـي 
نقـل  في  دور  ولهـا  العقـاري”، 
المحروقـات مـن مناطـق سـيطرة تنظيم 
"الدولـة الإسلامية" أو "قـوات سـوريا 

شرقـي  شامل  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
سـوريا.

بغرفـة  الفائزيـن  معظـم  أن  ويلاحَـظ 
تجـارة حلب مـن الذيـن صنعـوا ثروات 

خلال السـنوات القليلـة الماضيـة.
ومع خسـارتهما منصب رئاسـة الغرفتين 
في دمشـق وحلـب، حصل وسـيم قطان 
على عضويـة مجلس إدارة غرفة دمشـق، 
بينام فـاز قاطرجـي بأمانـة سر غرفـة 

تجـارة حلب.

سببان خلف خسارة الرئاسة
يرى الدكتـور في الاقتصـاد والباحث في 
معهد "الشرق الأوسـط" بواشـنطن كرم 
شـعار، أن خسـارة وسـيم قطان ومحمد 
فاضـل قاطرجـي رئاسـة غـرف التجارة 
تعكـس  سـوريتين  مدينتين  أكرب  في 
أمريـن، الأول هـو نتـاج القانـون الجديد 
للعضويـة  الترشـح  عليـه  بنـي  الـذي 
وآليـة الانتخاب، والثـاني انتهـاء الطبقة 
الاقتصاديـة القديمة التـي كانت موجودة 
منذ 2011 بشـكل شـبه كامـل في عموم 

. سوريا
ويشترط قانون غـرف التجـارة الجديد، 
الـذي صدر في نيسـان الماضي، للترشـح 
أن يمضي على عضويـة  للانتخابـات، 
ميلاديـان  عامـان  بالترشـح  الراغـب 
بالإضافـة إلى العـام الـذي تجـري فيـه 
الشـخص  يكـون  أن  أي  الانتخابـات، 
منتسـبًا قبل 1 من كانـون الثاني 2018.

وزاد اهتامم النظـام السـوري بالتجـار 
وغرفهـم بالتزامن مع الأزمـة الاقتصادية 
العـام  خلال  يعانيهـا  التـي  الخانقـة 
الحـالي، إذ زار وزيـر التجـارة الربازي 
عند تسـلم مهامـه، في حزيـران الماضي، 
غرفة تجارة دمشـق، وهـي الزيارة الأولى 
لوزيـر تجارة منـذ 47 عامًا، وقـال فيها، 
“إن الوطـن عهد مـن تجاره الدمشـقيين 
مـن  العديـد  والحـاضر،  السـابق  في 

المبـادرات تجـاه الوطـن والمواطـن”.
شـهدت  الماضيـة،  السـنوات  وفي 
نوعًـا  والنظـام  التجـار  بين  العلاقـة 
مـن الغمـوض، إذ وُجهت لهـم اتهامات 
بدعـم النظـام ومنـع انهيـاره اقتصادياً 
في  لكـن  مصالحهـم،  حمايـة  بهـدف 
المقابـل هـدد في بدايـة الثـورة كل مـن 
يرفـض التعامـل معـه ويمتنع عـن دفع 
الإتـاوات، وهـو ما يفسر مغـادرة بعض 
رجـال الأعامر الكبـار، وعلى رأسـهم 
رئيـس اتحـاد غـرف الصناعة السـورية 
وغرفـة صناعة دمشـق، عامد غريواتي، 
الـذي حُجزت أموالـه وصـودرت لاحقًا.

إقصاء للحرس القديم
لأول مـرة غابـت أسامء معروفـة على 
السـاحة التجاريـة عـن مناصـب غـرف 
أعضـاء  إذ لم يترشـح سـبعة  التجـارة، 
مـن مجلـس إدارة غرفـة تجارة دمشـق 

للانتخابـات. السـابقة 
وأبرزهم رئيـس مجلس الإدارة السـابق، 
محمد غسـان القلاع )عضـو في الغرفة 
منـذ 1973(، وأمين سر المجلس، محمد 
2014(، ونـواب رئيـس  )منـذ  حمشـو 
المجلـس، الأول عامر الربدان، والثـاني 

وآخرون. دركل،  عرفـان 
يعـد القلاع وتجـار دمشـيقون كبـار، 
مثل راتـب الشلاح، من الحـرس القديم 
للدولـة السـورية، الذيـن يحاولـون منع 
انهيـار مؤسسـات وعملـة الدولـة، مـن 
وجهـة نظرهـم، وهو مـا يفرس دعمهم 
للحكومـات السـورية عنـد مواجهتها أي 

اقتصـادية. أزمة 

- أبـو الهـدى اللحـام )77 عامًـا( هـو مالك شركـة "اللحـام للتجارة 
والتعهدات".

-  عضو مجلس إدارة في بنك "الأردن- سـوريا".
- عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشـق منذ 2001.

- عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السـورية.
- يعـرف عنـد التجـار بصاحـب نفـس إصلاحـي وخربة تجاريـة 

40 عامًـا. مدتهـا 
على  وانفتاحـه  السـوري  للنظـام  المواليـة  مواقفـه  عنـه  عُـرف   -

روسـيا. مـع  الاقتصـادي  التعـاون 
- روّج كثيراً لإعـادة الإعامر في سـوريا بغـض النظر عـن العمليات 
العسـكرية، إذ قـال لوكالـة روسـية، في 2018، "أنصح المسـتثمرين 

في عـدم الانتظـار حتـى انتهـاء الأزمة بشـكل كامل".
أنهـا  واعترب  سـوريا،  في  الاتصـالات  تكلفـة   2011 في  انتقـد   -

السـوري. المواطـن  دخـل  ربـع  نحـو  تسـتهلك 

- محمـد عامـر فـارس حمـوي عضو 
في مجلس الشـعب السـوري الحالي.

- ورد اسـمه في حجـز على أموالـه 
في 2019 مـدة شـهرين قبـل إلغائه، 

التربية تتعلـق بـوزارة  بقضيـة 

مَن الرئيسان الجديدان؟

رئيس غرفة تجارة دمشق

رئيس غرفة تجارة حلب
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"حارة اليهود" في دمشق خالية من سكانها

)Chrystie Sherman( واجهة آخر محل تجاري يهودي في دمشق

المصدر: عبد الكريم محمد-التاريخ السوري المعاصر

"أنا بموت في شام، ما في أحله من أيامات الشام"، بكتابة عربية مكسّرة عبّر نسيم، وهو أمريكي يهودي سوري الأصل يعيش بمدينة بروكلين في 

نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال محادثة نصية مع عنب بلدي، عن حبه لمدينة دمشق وعدم نسيانه لها بعد هجرته عنها قبل 28 عامًا.

عنب بلدي - زينب مصري

اليهـود"  "حـارة  زليطـة  نسـيم  سـكن 
قبـل  دمشـق،  السـورية  العاصمـة  في 
20 عامًـا مهاجرًا إلى  أن يتركهـا بعمـر 
قالـه،  مـا  بحسـب  المتحـدة،  الولايـات 
وذلـك بعـد إلغـاء الحظر على مغادرة 
عقـب   ،1992 عـام  لسـوريا  اليهـود 

للسلام". "مدريـد  مؤتمـر 
عرش  قرابـة  منـذ  حيـه  نسـيم  زار 
سـنوات، وينـوي زيارته قريبـًا، خاصة 
أن منـزل عائلتـه لا يـزال موجـودًا في 

تجاريين. محلين  مـع  الحـي 
ويوجـد أكرب تجمـع لليهود السـوريين 
في بروكلين مـع تجمعـات في مناطـق 
أخـرى من الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
وبعـد  المحتلـة،  الفلسـطينية  والأراضي 
هجراتهـم المتواليـة مـن سـوريا لم يبقَ 
يهوديـًا   70 إلى   60 غير  منهـم  فيهـا 
فقـط، يقيمون في دمشـق وقرابة سـتة 
عـام  حتـى  حلـب،  مدينـة  في  آخريـن 
 The Wall"لصحيفـة وفقًـا   ،2014

.  "Street Journal

مغلقة كُنس 
يبلـغ عـدد الدمشـقيين اليهـود المقيمين 
12 شـخصًا،  حاليًا في "حـارة اليهود" 
مـن  الآخـر  والنصـف  رجـال  نصفهـم 
النسـاء، وجميعهـم كبـار بالسـن وغير 
 70 أعمارهـم  تتجـاوز  متزوجين، 
عامًا، بحسـب بيخـور شـامنتوب، وهو 
دمشـقي يهـودي مـن سـكان الحـارة.

سـوريا  خـارج  بيخـور  يهاجـر  لم 
وفضّـل العيش في دمشـق، على الرغم 
الولايـات  إلى  مـرات  عـدة  سـفره  مـن 
المتحـدة الأمريكيـة للقاء عائلتـه المقيمة 
ويحـب  متزوجًـا  ليـس  لأنـه  هنـاك، 
البلـد، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.

في  والحيـاة  الشـام،  على  "تعـودتُ 
سـوريا بسـيطة وليسـت معقـدة على 
الرغـم مـن كل شيء"، أضـاف بيخور، 
مؤكـدًا أن كُنـس اليهود )جمـع كنيس( 
بسـبب  مغلقـة  الحـارة  في  الموجـودة 
المصلين  مـن  كافٍ  عـدم وجـود عـدد 

لإقامـة الصلاة فيهـا.
 لا سكان أصليين

مـن  بدمشـق  اليهـود"  "حـارة  خلـت 
في  هجرتهـم  بعـد  الأصليين،  سـكانها 
اليـوم  وتسـكنها  التسـعينيات،  أوائـل 
أقليـة دمشـقية يهودية لا تتعـدى أفرادًا، 
وبعـض العائلات الفلسـطينية وبعـض 
من سـكان دمشـق وإيرانيـون قدموا إلى 

دمشـق.
لليهـود  كيـان  بوجـود  الاعتراف  وكان 
في المجتمـع السـوري بـدأ عـام 1932، 
وتـوزع الكيـان على ثلاث مـدن، هـي 

والقامشلي. وحلـب  دمشـق 
ويهـود دمشـق، كسـائر يهـود سـوريا، 
أحيـاء  مـن  بحـي  سـكنوا  شرقيـون 
دمشـق القديمـة، يسـمى "حـي اليهود" 
عـن  يختلـف  لا  اليهـود"،  "حـارة  أو 
بقيـة أحيـاء دمشـق التـي تحمـل مزايـا 
التصميـم الدمشـقي، لكن منـازل اليهود 
باللغـة  خُطـت  بعبـارات  تميـزت  فيـه 

أبوابهـا. فـوق  العبريـة 
مـن  عـدد  الحـي  وسـط  في  ويوجـد 
وطرازهـا  ببنائهـا  المتميرة  الكُنـس 
فيهـا  يمـارس  حيـث  القديـم،  العربي 
اليهـود طقوسـهم الدينيـة، بحسـب مـا 
ورد في بحـث "المؤتمـر الـدولي الثـاني 
لمركـز البحـوث والاستشـارات الاجتماعية 

)لنـدن(".
وكان اليهود في مدينة دمشـق ينقسمون 
إلى فئتين متعاديتين مختلفتين، هام 
طائفـة اليهـود القراّئين وطائفـة اليهود 
الربانيين، ولـكل منهـا كنيسـه الخاص 

الخاصة. ومقبرتـه 

منطقـة  في  القراّئين  مقربة  وكانـت 
بـاب شرقـي، في الجهـة الشرقيـة لمدينة 
دمشـق، وانقرضـت اليـوم، بينام تقـع 
منهـا  الجنـوب  إلى  الربانيين  مقربة 
على طريـق المطـار، بحسـب مـا نقلـه 
موقـع "التاريخ السـوري المعـاصر" عن 

الأرميش. الباحـث عامد 

أعمال اليهود
عمل اليهود في سـوريا بأعامل مختلفة، 
والصرافـة  والمـال  التجـارة  في  خاصـة 
والربـا، وكانـوا ذوي قـوة مالية، بسـبب 
تقـرب الأوروبيين المقيمين في دمشـق 
ومـا جاورهـا منهـم، وتعاونهـم معهـم 
واعتمادهـم عليهم في كثير مـن العمليات 
التجاريـة والمصرفيـة، بحسـب الأرمشي.

 2004 عـام  في  اليهـود  عـدد  وبلـغ 
يعيشـون  نسـمة،  آلاف  خمسـة  حـوالي 
بين سـوريا والمهجـر، وعلى الرغم من 
إقامتهـم في "حـارة اليهـود"، فإنهـم لم 
يكونـوا معزولين عن المجتمع الدمشـقي، 
وكانـوا مندمجين مـع السـكان، وسـاد 
التفاهـم بينهـم وبين جميـع مكونـات 
المجتمـع، بحسـب مـا أورده أكرم حسـن 
في  الشـام  "يهـود  كتابـه  في  العلبـي 

العثامني". العرص 
 100 سـوريا  في  عددهـم  بلـغ  بينام 
ألـف يهـودي في عـام 1909، وكان لهم 
في حارتهـم التـي سـكنوها بدمشـق 12 
 350 فيهـا  يـدرس  )مدرسـة(  مكتبًـا 
باللغـة  دينهـم  أمـور  يتعلمـون  تلميـذًا 
العبريـة، وبلغ عـدد معابدهـم في المدينة 
عشرة، أشـهرها كنيس "سـوق الجمعة"، 
بحسـب مـا أورده عبـد العزيـز محمـد 
عـوض في كتابـه "الإدارة العثمانيـة في 

."1914  1864- سـوريا  ولايـة 
يكـن  أن عددهـم لم  الرغـم مـن  وعلى 
في  مؤثـراً  دورًا  اليهـود  لعـب  كبيراً، 
العائلات  طريـق  عـن  الماليـة  الأمـور 
لسـنوات  أفرادهـا  عمـل  التـي  الغنيـة 
دمشـق  لباشـوات  كمصرفيين  عديـدة 
المتعاقبين، إذ مارسـوا أعامل الصيرفـة 
أثرياؤهـم  وكان  نطـاق،  أوسـع  على 
يشترون السـندات الماليـة مـن حامليها 
بثمـن بخـس، ويحتفظـون بها مـن أجل 

المناسـبة. الظـروف  في  اسـتغلالها 

واقتصر نشـاطهم على الأعامل الكتابية 
في  والتعهـدات  والصيرفـة  والحسـابية 
دوائـر المـال في بلاد الشـام، ولم يصـل 
أحـد منهـم إلى مركـز رسـمي كبير، كما 
كانـت كميـات النقد الكبيرة نسـبيًا التي 
كانـت بحوزتهـم، في وقـت كان فيه النقد 
إلى  لهـم،  قـوة  مصـدر  قليلاً،  السـائل 
جانـب تكتلهم واعتمادهـم على جماعتهم.

في  بانفرادهـم  دمشـق  يهـود  وامتـاز 
الأكيـاس،  أهمهـا  معينـة،  صناعـات 
وصناعـة الكبريـت، وبرعـوا في النقـش 
مـن  وجنـوا  النحاسـية،  الأواني  على 
اشـتهروا  كام  كثيرة،  أرباحًـا  ورائهـا 
المـال  يقرضـون  "جشـعين"،  كمرابين 
للمحتاجين ثم يسـتوفونه منهـم أضعافاً 

مضاعفـة.
للإحصـاء"  المركـزي  "المكتـب  وقـدّر 

عـدد السـكان الموجوديـن على الأراضي 
ألـف  و422  مليونـًا  بــ24  السـورية 
نسـمة حتـى منتصف 2017، وقـدّر عدد 
السـكان وفـق المسـار الطبيعـي بمعـدل 

النمـو العـام الـذي يبلـغ 2.45%.
وكانت عنـب بلدي أجرت تحليلاً لبيانات 
توفرهـا منظمة “الفـاو” الأممية )منظمة 
السـوريين  لعـدد  والزراعـة(،  الأغذيـة 
التحليـل  أعـوام، وأظهـر  خلال عرشة 
تراجعًـا في عـدد السـكان بمـا يسـاوي 
1,362,938 فـردًا منذ عـام 2007 حتى 

كانـون الثـاني 2019.
ويعيـش في سـوريا خليط مـن الطوائف 
والأعراق، إذ توجد سـبعة أعـراق مختلفة 
هـي القبائـل والعشـائر العربيـة والكرد 
والداغسـتان  والتركامن  والشركـس 
والشيشـان والأرمـن، إلى جانـب مزيـج 

مـن الأديـان والطوائـف الدينيـة التابعة 
الأديـان  أكثر  الإسلام،  أبرزهـا  لهـا، 

انتشـارًا بين السـوريين.
وتنترش الطوائف الإسلامية في مختلف 
الطائفة  السـورية، وأكبرهـا  المحافظـات 
السـنية، إلى جانب الدرزيـة التي تتمركز 
أغلبيـة أتباعهـا في محافظـة السـويداء 
جنـوبي سـوريا، والعلويـة التي تشـكل 
اللاذقيـة وطرطـوس  أغلبيـة في جبـال 
الغـربي، كام  وريفـي حامة وحمـص 
أخـرى في محافظـات  تنترش طوائـف 
والإسامعيلية  المرشـدية  منهـا  مختلفـة 

والشـيعة الاثنـي عشريـة واليزيديـة.
في  المسـيحية  الطوائـف  تصـل  بينام 
إلى  مختلفـة،  طائفـة   19 إلى  سـوريا 
جانـب اليهوديـة التـي هاجـرت أغلبيـة 

سـوريا. خـارج  إلى  معتنقيهـا 
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التعامل مع الفيروس 
يكون كأمر مخجل وهذا 

الاستهتار سيؤدي إلى 
كارثة وبائية، فعندما 

يتعامل الناس مع 
مرض ما بأنه "عار" أمام 
الأطفال فهذا يؤثر على 

رؤيتهم للمريض ذاته.

عنب بلدي - صالح ملص

هكـذا سرد عمـر البـم )22 عامًـا(، وهو 
إدلـب،  مدينـة  في  صحفـي  مصـوّر 
لعنب بلـدي، تجربتـه التي عاشـها بعد 
إصابتـه بفيروس "كورونـا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، وعـدم تقبـل أصدقائـه 
الحديـث معـه خلال إحـدى المظاهرات 
التي خرجت في المدينة شاملي سـوريا 
في تشريـن الأول المـاضي، على الرغم 

مـن شـفائه مـن المرض.
هنـاك الكثير مـن المعتقـدات الاجتماعية 
المنترشة التـي تعترب بعـض الأمراض 
على  الأفـراد  ويتحفـظ  "مُخجلـة" 
ومـع  بهـا،  يصُابـون  حين  ذكرهـا 
انتشـار فيروس "كورونـا" في الأجواء، 
قائمـة  إلى  الأشـخاص  بعـض  أضافـه 
غير  وبشـكل  المخجلـة"،  "الأمـراض 
في  الشـهقة  صـوت  يصـدرون  إرادي 
كل مـرة يسـمعون خرب إصابـة أحدهم 
بفيروس "كورونـا"، على الرغـم من 
النفسي يلعـب دورًا مهاًم  العامـل  أن 

العلاج. مرحلـة  في 
"البطـل"  نظـرة  ترافـق  وبينام 
بأمـراض خطيرة  المصابين  الأشـخاص 
التعـافي،  على  معنويـًا  لتشـجيعهم 
التـي تحارب  وزيـادة ثقتهـم بمناعتهم 
الوقـت  في  تصُاحبهـا  الأمـراض،  تلـك 
نفسـه "وصمـة العـار" من قبـل بعض 
غالبًـا في  هدفهـا  ويكمـن  الأشـخاص، 
الحيـاة  في  المشـاركة  إمكانيـة  تقييـد 
المـرضى  لهـؤلاء  الطبيعيـة  الاجتماعيـة 
خاصـة إذا كان مرضهـم معديـًا، وفـق 
الوطنيـة  بـ"المكتبـة  خاصـة  دراسـة 

فتسـقط   ،)PMC( للطـب"  الأمريكيـة 
"وصمـة العـار" على المـرض لإبعـاد 
الاجتماعيـة  علاقاتـه  عـن  المريـض 
بالنتيجـة  وتؤثـر  سـلبية،  بطريقـة 
نفسـيًا واجتماعيًـا على المريض بشـكل 

سـلبي.

الحكومة أزمة ثقة في 
الوصمـة المرتبطـة بفيروس "كورونا" 
الصحـي في سـوريا تعكـس  والحجـر 
اجتماعيـة  معتقـدات  كبير  حـد  إلى 
وثقافيـة، لكنهـا تنطوي على عـدم ثقة 
المؤسسـات  في  المجتمـع  بين  متأصلـة 
خاصـة  الحكوميـة،  الطبيـة  والمراكـز 
الفيروس،  انتشـار  أزمـة  إدارة  في 
التوجـه  مـن  الأفـراد  خـوف  وثقافـة 
الحكوميـة، وفـق مـا  إلى المستشـفيات 
السـوري  الاجتماعـي  الباحـث  قالـه 
عنـب  إلى  حديثـه  في  سـلوم،  محمـد 
بلدي، بسـبب تـردي المؤسسـات الطبية 

سـوريا. في  الصحيـة  والرعايـة 
وتكمـن الصلـة بين الرعايـة الصحيـة 
الاجتماعـي  التقبـل  وعـدم  الحكوميـة 
لمصـابي "كورونـا"، أو التنمـر عليهـم 
في بعـض الحـالات، في خـوف الأفـراد 
مـن الدخـول في تلـك المنظومـة الصحية 
المترديـة، وهـذا الخـوف يتُرجـم لرفـض 
النـاس التعامـل مـع مصـاب "كورونا"، 
الاجتماعـي  الباحـث  شرحـه  مـا  وفـق 

. م سلو
لشـخص  الاجتماعـي  الرفـض  ويكـون 
بفيروس "كورونـا" لأسـباب  مصـاب 
يكـون  بحيـث  الأغلبيـة،  عنـد  مقبولـة 
بصفـة  موسـومًا  المصـاب  الشـخص 

بشـكل  تميـزه  المجتمـع،  بـه  ألصقهـا 
المجتمـع. أفـراد  بقيـة  عـن  سـلبي 

ذاكـرة  إلى  تعيـد  التصرفـات  وهـذه 
النـاس "وصمـة العـار" التـي ارتبطت 
لعقـود بمـرضى "الإيـدز"، وأي مرض 
هـو "ليـس جريمـة وليـس عيبـًا حتى 
الجريمـة  عنـه.  الإفصـاح  مـن  نخجـل 
ذنـب  إلى  )كورونـا(  بتحويـل  تكمـن 
إلى  بالإضافـة  نفسـيًا،  المريـض  يرهـق 
قالـه  مـا  وفـق  الجسـدي"،  الإرهـاق 

سـلوم. الباحـث 
مسـؤولية  المصـاب  النـاس  ويحمّـل 
الإجـراءات  أهمـل  باعتبـاره  صحيـة، 
الفيروس،  مـن  والاحترازيـة  الوقائيـة 
وذلـك يعطـي انطباعًـا أن هذا الشـخص 
اليومـي،  سـلوكه  مسـؤولية  يتحمـل  لا 
الإصابـة  ولكـن  للعـدوى،  عرضـه  مـا 
أن  تعنـي  لا  "كورونـا"  بفيروس 
الشـخص قـد أهمـل صحتـه أو أنـه غير 
مسـؤول بالمعنى الاجتماعي للمسـؤولية، 
لأن كل شـخص معـرض للفيروس، على 
اختلاف الوعـي الاجتماعـي لـدى الفرد، 

وفـق مـا ذكـره سـلوم.
ورجّحـت الأمـم المتحدة أن يكـون تفشي 
فيروس “كورونـا” في سـوريا “أكرب 

بكثير مـن الحـالات المؤكدة".
لمجلـس  افتراضي  اجتامع  وخلال 
الأمـن الـدولي حـول الوضـع الإنسـاني 
الأول  27 مـن تشريـن  في سـوريا، في 
للشـؤون  العـام  الأمين  قـال  المـاضي، 
الإنسـانية ومنسـق الإغاثة، مـارك لولوك، 
جـرى  التـي   19 كوفيـد-  “حـالات  إن 
تأكيدهـا في سـوريا كانـت في الغالـب 
مشيراً  مجتمعـي”،  انتقـال  نتيجـة 

%92 مـن  تتبـع  إمكانيـة  إلى صعوبـة 
رسـميًا. المؤكـدة  الإصابـات 

وأكـد أن “مرافـق الرعايـة الصحيـة في 
بعـض المناطق غير قادرة على اسـتيعاب 

جميـع الحـالات المشـتبه بإصابتهـا، مـا 
يضطرهـا إلى تعليق العمليـات الجراحية 
المزيـد  لاسـتيعاب  الأجنحـة  تكييـف  أو 

المـرضى”. من 
وأعـرب عـن قلـق خـاص بشـأن المناطق 
المراكـز  مثـل  بالسـكان،  المكتظـة 
الحضريـة في دمشـق وحولهـا وحلـب 
وحمـص، ومخيامت النـزوح المزدحمـة 
في  الجماعيـة  والملاجـئ  والمسـتوطنات 

شامل شرقـي وغـربي سـوريا، حيـث 
أضعـاف  سـتة  الإصابـات  عـدد  ازداد 

المـاضي. أيلـول  خلال 

أثر وصف المرض 
الأطفال على  بـ"العار" 

الاستشـارية  اللجنـة  عضـو  نفـى 
لمكافحـة الفيروس في سـوريا، الدكتور 
نبـوغ العـوا، في 25 مـن تشرين الأول 
المعلنـة  الأرقـام  تكـون  أن  المـاضي، 
متطابقـة مـع الإصابـات بين صفـوف 
أن  إلى  لافتـًا  المـدارس،  في  الطلاب 
التعامـل مـع الفيروس يكـون “كامٔـر 
سـيؤدي  الاسـتهتار  و”هـذا  مخجـل”، 

وبائيـة”. كارثـة  الٕى 
وعندمـا يتعامـل النـاس مـع مـرض ما 
بأنـه "عار" أمـام الأطفـال فهـذا يؤثر 
على رؤيتهـم للمريـض ذاتـه، بحسـب 
مـا أوضحـه الباحـث سـلوم، ويجـري 
مـن  المريـض  الطفـل  مـع  التعامـل 
قبـل الأطفـال على أنه شـخص سـيئ، 
بحسـب تصنيفهم البسـيط للأشـخاص، 
وهـذا يؤثـر على علاقتهـم مـع العائلة 
في حـال كان المريـض أحـد الوالدين أو 
أو  المثـال،  الأخـت على سـبيل  أو  الأخ 
مـع زملائـه مـن التلاميـذ أو أسـاتذته 

المدرسـة. في 
الحملات  مـن  العديـد  وانترشت 
التوعويـة الصحيـة والدعـم النفسي في 
أثنـاء الحجـر الصحـي بشـأن فيروس 
"كورونـا"، لكـن لم تلتفـت كثير مـن 
المنظامت المعنيـة لتطويـر الوعي بعدم 
بصفـات  "كورونـا"  مريـض  وصـم 
سـلبية أو تحميلـه سـبب عـدوى غيره.

كيف تعرقل محاربة الفيروس؟

"وصمة عار" تلاحق مصابي "كورونا" في سوريا 

تتفاقم ظاهرة الاعتداءات على لاجئين سوريين في لبنان، ولم تقتصر على التمييز العنصري والاعتداء الجسدي واللفظي، في حالات كثيرة وثقها 

الإعلام اللبناني ومنظمات حقوقية محلية ودولية، بل وصلت إلى مستوى الاعتداءات الجنسية على أطفال قصّر.

"لم أخرج من الحجر المنزلي طوال إصابتي بفيروس كورونا، ومع ذلك، حين تعافيت من المرض، في أول مظاهرة خرجت فيها 

تجنبني أصدقائي وابتعدوا عني، لم أنزعج. أعلم أن المرض خطير ولا ألومهم على هذا التصرف".

طفل رُسم على وجهه قناع واقي من فيروس "كورونا المستجد" في مخيم "الأنوار" للنازحين غربي مدينة معرة مصرين شمال غربي سوريا- 16 من أيلول AFP( 2020/ محمد الرفاعي(
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أحد أنواع الاضطرابات العاطفية الموسمية

"الاكتئاب الشتوي".. أسبابه وعلاجه
يُصنـف الاكتئـاب الشـتوي )أو اكتئاب الشـتاء( 
الموسـمية  العاطفيـة  الاضطرابـات  ضمـن 
ويُعـرف   )Seasonal affective disorder(
اختصـارًا بــ"SAD"، وهـو نـوع مـن الاكتئاب 
المرتبط بالتغيرات المناخية الموسـمية، وبحسـب 
دراسـة صـادرة عـن جامعـة "هارفـارد"، فإن 
الاكتئـاب يـأتي ويذهـب في  النـوع مـن  هـذا 
والأعـراض  عـام،  كل  تقريبًـا  الأوقـات  نفـس 
حتـى  وتسـتمر  الخريـف  في  بالظهـور  تبـدأ 
نهاية أشـهر الشـتاء، ما يسـتنزف طاقـة الفرد 

ويجعلـه يشـعر بتقلـب المـزاج.

الأعراض
في معظـم الحـالات، تظهر أعـراض الاضطراب 
العاطفـي الموسـمي، ومـن ضمنـه "الاكتئـاب 
الشـتوي"، في أواخـر الخريـف أو أوائل الشـتاء 
الربيـع  في  المشمسـة  الأيـام  خالل  وتختفـي 

 . لصيف وا
ويعاني الأشـخاص المصابـون بالنمط المعاكس، 
أي "الاكتئـاب الربيعـي"، مـن أعـراض تبدأ في 
الربيـع أو الصيـف، في كلتـا الحالتني، قـد تبدأ 
الأعراض بشـكل خفيـف وتصبح أكرث حدة مع 

الموسـم. تقدم 
وبحسـب تقرير لمجلـة "مايو كلينيـك" الطبية، 
تشـمل علامات الاضطـراب العاطفي الموسـمي 

يلي: مـا  وأعراضه 
• الشـعور بالاكتئـاب معظـم اليـوم في أغلـب 

الأيام.
• فقـد الاهتامم بأنشـطة كان الفـرد يسـتمتع 

سـابقًا. بها 
• انخفاض النشاط.

• وجود مشكلات تتعلق بالنوم.
• الشعور بتغيرات في الشهية أو الوزن.

• الشعور بالخمول أو الاهتياج.
• صعوبة التركيز.

• الشعور باليأس أو فقدان الأمل أو الذنب.
• تردد أفكار حول الموت أو الانتحار.

الاضطراب العاطفي الموسمي المرتبط بالخريف 
والشتاء

بالاضطـراب  الخاصـة  الأعـراض  تتضمـن  قـد 
الشـتاء،  ببدايـة  المرتبـط  الموسـمي  العاطفـي 
فصـل  "اكتئـاب  أحيانـًا  عليـه  يطُلـق  الـذي 

ييل: مـا  التقريـر،  بحسـب  الشـتاء"، 
• فرط النوم.

تنـاول  اشـتهاء  وخاصـة  الشـهية،  تغريات   •
الكربوهيـدرات. عاليـة  أطعمـة 

• زيادة الوزن.
• الإرهاق أو نقص الطاقة.

الاضراب العاطفي الموسمي الربيعي والصيفي
بالاضطـراب  الخاصـة  الأعـراض  تتضمـن 
فصـل  ببدايـة  المتعلـق  الموسـمي  العاطفـي 
اسـم  أحيانـًا  عليـه  يطلـق  والـذي  الصيـف، 

ييل: مـا  الصيفـي"،  "الاكتئـاب 
• اضطراب النوم )الأرق(.

• فقدان الشهية.
• فقدان الوزن.

• الشعور بالضيق أو القلق.

التغييرات الموسمية في الاضطراب الثنائي 
القطب

يتسـببا  أن  والشـتاء  الخريـف  يمكـن لفصيل 
بالاضطـراب  المصابني  الأشـخاص  لبعـض 
الثنـائي القطـب في الإصابـة بأعـراض الهوس 
أو بنـوع هـوس أقـل حـدة )الهـوس الخفيف(، 
كام  "هارفـارد"،  جامعـة  دراسـة  بحسـب 
يمكـن لفصيل الربيـع والصيـف أن يكونا فترة 

الاكتئـاب. يسـودها 

متى تزور الطبيب
بالاكتئـاب  المريـض  يشـعر  أن  الطبيعـي  مـن 
الموسـمي بالتعب عـدة أيام، ولكن عند الشـعور 
بالتعـب لعـدة أيـام، والعجـز عـن الإقبـال على 
الأنشـطة اليوميـة التـي يسـتمتع بهـا الفـرد، 
ينبغـي زيـارة الطبيب، وهـذا الأمر مهـم خاصة 
بـدء  أو  والأكل،  النـوم  أنمـاط  تغري  في حالـة 
تناول الكحوليات للشـعور بالراحة والاسرتخاء، 

أو الشـعور باليـأس أو التفكري في الانتحـار.

الأسباب
ووفقًا لدراسـة جامعـة "هارفارد" يبقى السـبب 
الأسـاسي في الاضطراب العاطفي الموسـمي غير 
معلوم، لكن تشـمل بعـض العوامل المؤثـرة الآتي:

• سـاعة الفـرد البيولوجيـة )نشـاطه الإيقاعـي 
اليومـي(: يمكـن أن يسـبب انخفـاض مسـتوى 
ضوء الشـمس في الخريف والشـتاء الاضطرابات 
العاطفيـة الموسـمية )SAD(، ويمكـن لانخفاض 
سـاعة  يعطـل  أن  الشـمس  ضـوء  مسـتوى 
جسـم الفـرد البيولوجيـة وأن يؤدي إلى شـعوره 

بالإحبـاط.
• مسـتويات "السريوتينين": يلعـب انخفـاض 
في  كيميائيـة  مـادة  وهـي  "السريوتونين"، 
المـخ )ناقالت عصبيـة( تؤثـر عىل المـزاج، دورًا 
في الإصابـة بمـرض التصلـب المتعـدد، ويمكـن 
لانخفـاض مسـتوى ضـوء الشـمس أن يسـبب 
انخفاضًا في مسـتوى "السريوتونين"، ما يؤدي 

إلى الشـعور بالإحبـاط.
• مسـتويات "الميلاتونين": يمكـن لتغير الفصول 
إعاقـة توازن مسـتوى "الميلاتونين" في الجسـم، 
الـذي يلعـب دورًا في تنظيم النوم واعتـدال المزاج.

عوامل الخطر
يتـم تشـخيص الاضطـراب العاطفي الموسـمي 
في كثري مـن الأحيـان عنـد النسـاء أكرث مـن 
الرجـال، وذلـك بحسـب تقريـر لجمعيـة "علـم 
الاضطرابـات  وتكـون  الأمريكيـة"،  النفـس 
العاطفية الموسـمية أكثر شـيوعًا بني البالغين 

مـن الشـباب عـن البالغني الأكبر سـنًا.
وتتضمـن العوامـل التـي قـد تزيـد مـن خطـر 
الإصابـة بالاضطـراب العاطفـي الموسـمي مـا 

: يلي
• التاريـخ العائيل: مـن المحتمل أن يكـون لدى 
الأشـخاص المصابني بالاضطرابـات العاطفيـة 

نفـس  مـن  يعانـون  بالـدم  أقربـاء  الموسـمية 
أشـكال  مـن  آخـر  شـكل  مـن  أو  الاضطـراب 

الاكتئـاب.
أو  شـديد  اكتئـاب  مـن  الفـرد  يعـاني  قـد   •
اضطـراب ثنـائي القطـب: قـد تسـوء أعـراض 
الاكتئـاب موسـميًا إذا كان الفـرد يعـاني مـن 

الحـالات. هـذه  مـن  واحـدة 

• أن يعيـش الفـرد بعيـدًا عـن خـط الاسـتواء: 
تعترب الاضطرابـات العاطفيـة الموسـمية أكثر 
شـيوعًا بين الأشـخاص الذين يعيشـون أقصى 
شامل أو جنـوب خـط الاسـتواء، وقـد يكـون 
هـذا بسـبب انخفـاض ضـوء الشـمس خالل 
أشـهر  خالل  اليـوم  سـاعات  وطـول  الشـتاء 

الصيـف.

المضاعفات
يجب عىل الفـرد أن يأخـذ علامـات الاضطراب 
محمـل  عىل  وأعراضـه  الموسـمي  العاطفـي 
أنـواع الاكتئـاب  الحـال مـع  الجـد، كام هـي 
الاضطرابـات  تتفاقـم  أن  يمكـن  إذ  الأخـرى، 
العاطفيـة الموسـمية، وتـؤدي إلى مشـكلات إذا 
لم تعالـَج، ويمكـن أن يتضمـن ذلـك مـا ييل:

• العزلة الاجتماعية.
•  مشكلات في المدرسة أو العمل.

•  تعاطي المواد المخدرة.

• اضطرابـات الصحـة العقليـة الأخـرى، مثـل 
الأكل. اضطرابـات  أو  القلـق 

• أفكار أو سلوكيات انتحارية.
منـع  عىل  العالج  طـرق  تسـاعد  أن  يمكـن 
تشـخيص  تـم  إذا  خاصـة  المضاعفـات، 
الاضطرابـات العاطفية الموسـمية وعلاجها قبل 

الأعـراض. تتفاقـم  أن 

العلاج
بالنسـبة لبعـض الأشـخاص، يمكن أن يسـاعد 
التعـرض المتزايـد لأشـعة الشـمس في تراجـع 
أعـراض الاضطـراب العاطفـي الموسـمي، عىل 
سـبيل المثال، قضـاء الوقـت بالخـارج أو ترتيب 
المنـزل أو المكتـب بحيـث يتعرض الفرد للشـمس 

النهار. أثنـاء  في 
فـوق  للأشـعة  التعـرض  فـإن  ذلـك،  ومـع 
البنفسـجية مـن الشـمس يمكـن أن يزيـد مـن 
أن  ويجـب  الجلـد،  بسرطـان  الإصابـة  خطـر 
يتحدث الفـرد مع طبيبـه حول مخاطـر وفوائد 

. لك ذ
كام أن العنايـة بالصحـة العامـة، وممارسـة 
التماريـن الرياضيـة بانتظـام، وتنـاول الطعام 
الصحـي، والحصول على النوم الـكافي، والبقاء 
والمشـاركة  التطـوع  )مثـل  ومتصاًل  نشـطًا 
في الأنشـطة الجماعيـة والالتقـاء بالأصدقـاء 

والعائلـة(، يمكـن أن تسـاعد في العالج.
إذا شـعر الفـرد بأعـراض الاضطـراب العاطفي 
مـن  المسـاعدة  طلـب  فيجـب  الموسـمي، 
اختصـاصي طبـي مـدرب، كام هي الحـال مع 
أشـكال الاكتئـاب الأخـرى، ومـن المهـم التأكـد 
مـن عـدم وجـود حالـة طبيـة أخـرى تسـبب 

الأعـراض.
العاطفـي  الاضطـراب  تشـخيص  ويمكـن 
الموسـمي خطـأ في حـال وجـود قصـور الغدة 
الدرقيـة، ونقص السـكر في الـدم، وعدد كريات 
الـدم البيضاء المعدية، وعدوى فيروسـية أخرى، 
وفق تقريـر جمعية "علـم النفـس الأمريكية"، 
لـذا فـإن التقييم المناسـب هـو المفتـاح، ويمكن 
لاختصـاصي الصحـة العقلية تشـخيص الحالة 
العالج  مـع  لأن  العالج،  خيـارات  ومناقشـة 
المناسـب يمكـن أن يكـون الاضطـراب العاطفي 

الموسـمي حالـة يمكـن التحكـم فيها.
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في  سـفايغ  سـتيفان  النمسـاوي  الكاتـب  يقـدّم 

الكثري  روايـة "الخـوف" قصـة مبنيـة عىل قـول 

تفاصيـل  وتجسـيد  المشـهد،  وتكثيـف  القليـل،  في 

تـودي  قـد  خـوف  لحظـة  في  البرشي  الإحسـاس 

اليـأس. إلى  بصاحبهـا 

يفتتـح سـفايغ روايتـه بواحـد مـن مشـاهد الذروة 

الروائيـة، ليجـد القارئ نفسـه منـذ الصفحة الأولى 

شـاهدًا عىل ملامـح خيانـة تتأرجح بني الفضيحة 

والابتزاز.

راقٍ،  مجتمـع  وسـيدة  متزوجـة  امـرأة  إيريـن، 

يجرفها سـأمها مـن الطبقـة الأرسـتقراطية لتعيش 

علاقـة غراميـة مـع عـازف بيانـو شـاب، يحرّكهـا 

الخـروج عـن النمـط وكسر المألـوف، ولـن تلبث هذه 

العلاقـة أن تتحـوّل إلى هاجـس مقلـق يسـيطر على 

حيـاة السـيدة بعدمـا وقـع سرهـا صيـدًا بيـد امرأة 

لم يمنحهـا الكاتـب حتـى اساًم، وستسـعى الأخيرة 

لابتـزاز إيريـن التـي يسـتيقظ خوفها مـن الفضيحة 

. رد لما كا

هـذا الخـوف الـذي سريافقها طـوال عمـر الرواية، 

سـيفتح بـاب الشـك عىل مصراعيـه أمـام زوجهـا 

المحامـي فريـدز.

عـن  بالإفصـاح  إيريـن  إقنـاع  إلى  الـزوج  يسـعى 

الصراحـة  مـن  فيـه  حديـث  عرب  خوفهـا،  دواعـي 

والحكمـة أضعـاف مـا فيـه مـن المواربة، جـرى ذلك 

بعـد محاكمة صوريـة طبقهـا على طفليـه بحضور 

الأم الخائفـة، مؤكـدًا أمامهـا عرب رسـائل تطمينية 

غري مبـاشرة أن "الخـوف مـن العقـاب أشـد وطأة 

نفسـه". العقاب  مـن 

يجعـل الكاتـب بطلـة روايته، خالل جو مـن الإثارة 

والتشـويق، ضحيـة لمخاوفهـا، تتربصهـا الفضيحـة 

المحبوسـة بني شـفتي امـرأة بلا اسـم، اسـتطاعت 

تحويـل إيريـن من جـانٍ إلى ضحيـة يتعاطـف معها 

القـارئ بـدل لومهـا، جـراء تعرضها لابتـزاز مخطّط 

لـه ومقصـود، أفقدهـا توازنهـا ورغبتهـا بالعيـش، 

مـا دفعهـا للبحـث عـن خلاصها.

مخرجـون  وتبناهـا   ،1920 عـام  الروايـة  صـدرت 

والإيطـالي  سـتانيهوف،  هانـس  أمثـال  عالميـون، 

روبرتـو روسـليّني، الـذي قدّمهـا فيلاًم مـن بطولة 

الفرنسـية  المخرجـة  وحوّلتهـا  بيرغامن،  إنغريـد 

إيلـودي مينـان إلى مسرحيـة عُرضـت عىل مسرح 

البارييس. "ميشـيل" 

يُسـك الكاتـب بيـد القارئ عرب 83 صفحة شـكّلت 

استكشـاف  رحلـة  في  ويأخـذه  الروايـة،  جسـم 

عميقـة لأكرث المشـاعر البشريـة قسـوة وخطـورة 

الخـوف. ووحشـية، 

والنفسـية  الفلسـفية  أدواتـه  كل  الكاتـب  ويسـخّر 

ذلـك  يشـبه  لا  الـذي  المكتسـب،  الخـوف  لتشريـح 

الخـوف الفطـري الـذي يولد مع الإنسـان كـرد فعل 

عفـوي أمـام ما يهـدّد ذاتـه واسـتقراره مـن أحداث 

. ية ذ مؤ

ويرشح سـفايغ كيـف يمنـع الخـوف صاحبـه من 

في  البشريـة،  ونوازعـه  مشـاعره  تفسري  رفاهيـة 

حني يتحـوّل الجسـد بعقلـه وقلبـه إلى أداة للدفـاع 

النفس. عـن 

رواية “الخوف”.. 
عندما يتحوّل الجاني

 إلى ضحية

كتاب

سينما

وصل تحديث "فوتوشـوب" 2021 
إلى المسـتخدمين منـذ بضعـة أيام، 
الإضافـات  بعـض  معـه  وحمـل 
والفلاتـر الجديـدة المفيـدة والموفرة 
على  بمعظمهـا  تعتمـد  للوقـت، 
موجهـة  وهـي  الصناعـي،  الـذكاء 
بشـكل أكرب للمصوريـن لتحسين 
التحديـث  يواكـب  كام  صورهـم، 
ظهـرت  التـي  المتطـورة  التقنيـات 
المحمولـة  الهواتـف  تطبيقـات  في 
في السـنوات الأخيرة، كالتي تعدل 
تلقـائي  بشـكل  والملامـح  الوجـوه 

وغيرهـا،
ومن أبرز الإضافات الجديدة:

 "Sky Replacement" 
 "edit" إضافة جديدة ضمـن قائمة
تعـدل السامء في الصـور بشـكل 
في  البرنامـج  يتعـرف  تلقـائي، 

البداية وبشـكل تلقائي إلى السامء 
خيـارات  ويتيـح  الصـورة،  في 
اللـون ودرجـة  لتعديلهـا، كتغيير 
إلى  بالإضافـة  وغيرهام،  الضـوء 
أنمـاط جاهـزة للسامء في حـالات 
مختلفـة )مسـائية، نهاريـة، كثيفة 
الغيـوم، وقـت الغسـق( وغيرها من 

الخيـارات.

"Neural filters"
الإضافة الأبـرز في التحديث الجديد، 
أدوات  على  الفلتر  هـذا  يحتـوي 
تخترص الوقت بشـكل كبير لتعديل 
بالحالـة  أدواتـه  تتحكـم  الصـور، 
الموجـودة في  المزاجيـة للشـخصية 
الصـورة، فيمكـن التحكـم بملامـح 
أو  السـعادة  عليـه  لتظهـر  الموجـه 
الحـزن أوالغضـب وغيرهـا، ويمكن 
الشـخصية  نظـر  باتجـاه  التحكـم 

وعمرهـا  شـعرها  كثافـة  ودرجـة 
ببسـاطة، ويعمـل الفلتر على خلق 
أسـنان للشـخصية بشـكل تلقـائي 
ومناسـب في حـال الرغبـة بجعلها 
بخوارزمياتـه  ويعتمـد  تضحـك، 
على الذكاء الصناعي بشـكل يشـبه 
تطبيقـات الهاتـف التـي ظهرت في 
تطبيـق  مثـل  الأخيرة،  السـنوات 
"faceapp"، ولكن بشـكل أوسـع.

"Coloriz"
إضافـة جديـدة أيضًـا ضمـن فلتر 
"neural filters"، ولكـن بالطبـع 
بشـكل  عنهـا  الحديـث  تسـتحق 
سـاعات  تخترص  فهـي  منفصـل، 
مـن العمل عن النسـخ السـابقة من 
"فوتوشـوب" لتقوم بنفـس المهمة، 
الألـوان  العديمـة  الصـور  فتلـوّن 
بشـكل  الرمـادي  التـدرج  ذات  أو 

الصـور  تلـك  كانـت  وإن  تلقـائي، 
ملتقطـة مـن كاميرات قديمـة من 
وتعطـي  مثلاً،  المـاضي  القـرن 
نتائـج جيـدة بالاعتماد على الذكاء 
الصناعـي، ويمكـن التحكـم بدرجة 
تلوينهـا  بعـد  ونوعيتهـا  الألـوان 

تلقـائي. بشـكل 

"Refine hair"
إزالـة الخلفيـة مـع الحفـاظ على 
الصـورة  في  للشـخصية  الشـعر 
أصبحت مهمة سـهلة بعـد التحديث 
 "Refine hair" الجديد مع إضافـة
التـي تقـوم بالتعـرف إلى الشـعر 
بشـكل  لتفريغـه  تلقـائي  بشـكل 
سـليم دون تشـويه، وكانـت هـذه 
العمليـة تأخذ وقتاً أطـول للحصول 
النسـخ  في  مرضيـة  نتيجـة  على 

السـابقة مـن "فوتوشـوب".

ميزات جديدة في "فوتوشوب" 2021

فيلم "أماندا نوكس".. 
إعادة سرد جريمة دون نتيجة فنية

شـهد عـام 2007 جريمـة قتـل 
مدينـة  في  بريطانيـة  لطالبـة 
تدعـى  الإيطاليـة،  بيروجيـا 
وعُثر  كيرشير،  كارا  ميريديـث 

غرفتهـا. في  مقتولـة  عليهـا 
حـازت هـذه القصة على اهتمام 
الإعلام  وسـائل  مـن  واسـع 
الإيطاليـة  وتحديـدًا  الأوروبيـة، 
ثلاثـة  واتُهـم  والبريطانيـة، 
أشـخاص، من بينهم فتـاة تدعى 
حكـم  وصـدر  نوكـس،  أمانـدا 
ضدهـا بالسـجن، قبـل أن تعـود 
عقـب  لاسـتئنافه  شـهور  بعـد 
أخطـاء وُصفـت بـ"المريعة" من 
قبـل فريـق التحقيـق، ونجحـت 
بالحصـول على حكـم بالرباءة 
الولايـات  بلدهـا،  إلى  والعـودة 

الأمريكيـة. المتحـدة 
ولم  القضيـة سـنوات،  اسـتمرت 
تنتـهِ بشـكل كامـل إلا في عـام 
أمانـدا  اتهـام  أعُيـد  إذ   ،2015
مجـددًا في عـام 2013، وعـادت 
مـرة  الرباءة  على  وحصلـت 

بعامين. بعدهـا  أخـرى 
عنـاصر  جميـع  الفيلـم  يحمـل 
إثـارة  فهنـاك  الناجـح،  الفيلـم 
وأحـداث متسـارعة، وصبية تقف 
وحيـدة في بلـد غريـب في أثناء 
اتهامهـا بجريمة قتـل، والحقيقة 

ضائعـة والأحـداث متشـابكة.
لكـن الفيلـم في المقابـل، ورغـم 
تسـجيلات  على  احتوائـه 
الشرطة وشـهادات المدعـي العام 

والمتهمين، لم يقـدم أي جديد في 
القضيـة، خاصـة لمـن تابعها منذ 
بدايتهـا مـع التغطيـة الإعلاميـة 
الكبيرة التي نالتها قصـة أماندا، 
كام لم يحتـوِ على أي طريقـة 
مختلفـة في سرد القضيـة، وكان 
قـادرًا على الأقـل على تجديدها 
جديـدة  بطريقـة  وروايتهـا 
ومختلفـة، وبالتـالي غابـت عـن 
في  مضافـة  قيمـة  أي  الفيلـم 

نقطتين. باسـتثناء  القصـة، 
الفيلـم  أن  هـي  الأولى،  النقطـة 

فرصـة  نفسـها  أمانـدا  منـح 
بشـكل  نفسـها  عـن  للدفـاع 
كامـل، وتقديم وجهـة نظرها في 
الجريمـة، وهو ما لم يكـن متاحًا 
في أثنـاء المحاكمـة في السـنوات 
بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  الأولى، 

العـام. للمدعـي 
نقطـة  وهـي  الثانيـة،  والنقطـة 
إيجابيـة، أن الفيلـم قـدم شرحًـا 
)هـي  دقيقـة   90 كاملاً خلال 
مـدة الفيلـم( للقضيـة، وبالتالي 
نجـح بتقديـم الغرض الأسـاسي 

منـه، وهـو توثيق حـدث أو قصة 
الجمهـور،  على  وعرضهـا  مـا 
دون أن يثبـت بـراءة أو اتهام أي 

شـخص.
المحب  الجمهـور  الفيلـم  يناسـب 
لأفلام الإثـارة والجريمـة، إذ إنه 
مناسـبة  جرعـة  على  يحتـوي 
ضمنتهـا له القصة منذ الأسـاس.

حـاز الفيلـم على تقييـم 6.9 في 
موقـع "IMDb" المختص بتقييم 
الأفلام السـينمائية والمسلسلات 

لتلفزيونية. ا
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عروة قنواتي 

قبل سـاعات مـن موقعة تورينـو والقمـة الأوروبية 
بين يوفنتـوس وبرشـلونة، وقبـل دخـول صافـرة 
الحكـم في الجولـة الثانيـة من دوري أبطـال أوروبا 
البارسـا  لعشـاق  الأهـم  الخرب  كان  البدايـة،  حيـز 
يسـتقيل  )بارتوميـو  الفريـق  ولاعبـي  وموظفيهـا 

ومعـه مجلـس الإدارة(.
بأمـور  وعـارف  بانتظـام  للأخبـار  متابـع  بين 
البارسـا، وبين تمنيـات وتطلعـات الأطـراف كلهـا، 
جـاء خبر الاسـتقالة ليثلج صـدورًا احترقـت وتعبت 
منـذ أشـهر قليلـة إبـّان الخـروج المريـر بالنتيجـة 
القياسـية أمـام بايـرن ميونـخ في دوري الأبطـال.

ومنـذ عـدة مواسـم وهـذه الصـدور تتابـع انحدار 
المسـتوى الفنـي والمعنـوي للفريـق الأول، بتجـارب 
المنصـة  عـن  وغابـت  محليـة  بألقـاب  إلا  تـأتي  لم 
الأوروبيـة، بتعاقـدات جاءت ورحلـت دون أن تحقق 
المأمـول، بغرفـة ملابـس سـيطرت على الوضع وتم 

السـيطرة عليهـا مؤخـرًا.
الخرب أيضًـا جـاء مقلقًـا للبعـض وسـط ظـروف 
النـادي الاقتصاديـة ووسـط جاهزيـة المتقدمين الى 
سـباق الترشـح في آذار المقبـل أو عـدم جاهزيتهـم، 
الماليـة  النـادي  كتلـة  تخفيـض  في  يكمـن  والقلـق 
والرواتـب وتأمين مبلـغ يتجـاوز الــ 140 مليـون 

يـورو كوديعـة في الصنـدوق.
إذًا يجـب على النـادي أن يبيـع بعـض اللاعبين في 
الميركاتـو الشـتوي، يبيـع ولا يشتري ليك يكمـل 
الموسـم بـإدارة جديـدة وظـروف لا تتصـادم مـع 
القوانين والإجـراءات الخاصـة بالأنديـة اقتصادياً.

لا أظـن أن الخرب أحـزن فئات كبيرة مـن الجمهور 
الكتالـوني والمتابعين والعاشـقين للبارسـا، والوضع 
متأرجـح بين الفـرح الغير مرشوط وبين القلـق 

والتوجـس مـن المسـتقبل القريب.
في  الإدارة  رأس  على  موجـودًا  كان  بارتوميـو 
الكلاسـيكو حيـث سـقط البارسـا على ملعبـه أمام 
غريمـه المليك بثلاثيـة مقابل هدف، رحـل بارتوميو 
ففـاز البارسـا على اليـوفي في ثاني جـولات دوري 
هـذا  القواعـد،  خـارج  رد  دون  بهدفين  الأبطـال 
ينـدرج تحت بنـد "الفـأل الحسـن" بالنسـبة لكثير 
مـن المتابعين، وهمهـم الأكبر راحـة ليونيـل ميسي 
نجـم الفريـق الأول وراحـة الفريـق والأداء المتوازن 

مـن المـدرب الهولنـدي رونالـد كومان.
النتائـج  على  فقـط  التعويـل  يمكـن  لا  بالتأكيـد 
الأول  الفريـق  فحقـل  المسـتمرة،  جودتهـا  على  أو 
مليء بالألغـام والعوائـق والمطبات كام كل الأندية 
المسـابقة  وفي  المحليـة  مسـابقاتها  في  الأوروبيـة 

والثانيـة. الأولى  الأوروبيـة 
كل  وواقـع  أحلام  يدغـدغ  الطمـوح  هـذا  ولكـن 
الاقتصاديـة ولا  الجـدوى  برشـلوني لا يبحـث عـن 
على ديـون الفريـق ولا على أن المدرب لم يسـتطع 
جلـب مـا يريـد مـن اللاعبين إلى مراكـز مهمة في 
الفريـق لأن حركـة البيـع في النـادي كانـت فقيرة، 
حتى مـع التوقيـع مع اللاعب "ديسـت" بعـد رحيل 
نيلسـون سـيميدو إلى وولفـر هامبتـون الإنجليزي.

أن تـأتي للجمهـور بالفوز وأن يكـون النجم في أوج 
عطائـه وأن تكـون النتائـج على غـرار الفـوز في 
معقـل اليـوفي بتورينـو، وأن يرحـل بارتوميو، هذا 
ملخـص كـرة القـدم وعشـقها لـدى أغلـب عشـاق 
البارسـا )وهـذا حقهم طبعًـا، وهنا تكمن مسـؤولية 

الجميـع في أروقـة النـادي حاليًا(.
في  يسـتمر  كيـف  مجـددًا؟   الفريـق  يقـف  كيـف 
الوقـوف وكيـف ينافـس وعلى مـاذا ينافـس؟ كيف 
سـتظهر  هـل  الجديـدة،  الإدارة  عقليـة  سـتكون 
وبارتوميـو  ميسي  بين  النـزاع  بحجـم  المشـاكل 
المشـكلة  سـتحل  هـل  قالـب؟  بغير  مجـددًا 
سـيعود  هـل  آخـرًا،  وليـس  وأخيراً  الاقتصاديـة؟ 

مرعبًـا؟ البارسـا 
رحـل بارتوميو ولم يقفل باب التكهنات وراءه.

ولكـن شـعورًا ما بريـاح الانتصـار والمنافسـة بدأت 
تهب مـن جديد حـول الفريـق الأول، وحـول مدربه 

المخضرم، وفي أحلام وواقـع العشـاق والمتابعين. 

رحل بارتوميو.. 
ماذا بعد؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي

11 هضبة سورية محتلة.

22 دولة مجاورة لسوريا.

33 منطقة سياحية سورية - هزار ولعب.

44 شخص بالغ - سوف لن نرضخ.

55 جسم سماوي - بمعنى سوى )مبعثرة(.

66 ألم في الأعلى - ترأس.

77 نهر صغير - نقلم القلم.

88 أرض سبخة مليئة بالماء والنباتات - قرية .

سورية قرب الحدود اللبنانية

99 للنفي - وحدة عملة أجنبية.

1010 مدينة سورية جنوب جبال طوروس قرب 

الحدود التركية

عمودي

11 ساحة الشهداء وسط دمشق - أهلا )بالعامية(.

22 ملل - موبايل.

33 الأساس والمنبع.

44 الشخص الذي يتولى الأمور - في السلم .

الموسيقي

55 ثياب - اللاحرب.

66 حرف ناصب - صنف.

77 الكاتب أو الخطاط المنمق لكتابته - نزيل .

الوسخ بالماء

88 شاعر عربي سوري راحل.

99 مملكة سورية قديمة.

1010 سوق قديم في دمشق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

2 

6

3

7

4

8

8 29 310

2

5

9

7

4

3

1

6

8

5

3

4

8

6

7

9

1

2

4

9

8

2

1

5

7

3

6

3

1

7

9

8

6

2

4

5

1

4

2

6

9

8

3

5

7

9

7

3

4

5

2

6

8

1

8

6

5

1

7

9

4

2

3

7

2

6

5

3

1

8

9

4

6

8

1

3

2

4

5

7

9

3

7

9

8

2

3

6

1

5

8

6

3

5

4

5

3

7

5

7

8

9

8

5

6

7

7

4

5

2

6

7

2

9

ق

4

ا

ا

ب

ا

ل

م

ك

ت

ل

5

ل

م

ح

ا

ط

ل

ف

ق

6

و

م

ا

ف

ط

ي

ا

7

ف

ا

ك

ي

ي

ا

ا 1

1

ت 5

ح 9

ر 10

ل  2 

د 6

م 3

ا 7

ب 4

8

ع

8

و

ر

ش

ط

ا

ا

ء

ب

ل

2

غ

ر

ك

ا

غ

ء

و

 و

9 

و

س

ا

ف

ن

ر

 س

ع

3

ر

ف

ت

ف

ض

ق

ي

ر

10

خ

ر

ي

ي

و

ش

ا

ط

 

 

 



19 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 454 - الأحد 1  تشرين التاني/ نوفمبر 2020
رياضة

يشـغل أربعـة مراكـز في أرض الملعـب، 
السـوقية  وقيمتـه  متر،   1.80 طولـه 
تفـوق الأربعـة ملايين يـورو، صفـات 
ممتـازة للاعب يبلـغ من العمـر 18 عامًا 
فقـط ويدعـى ماركو كانـا، الـذي يلعب 

في نـادي أندرلخـت البلجييك.

رؤية جيدة للملعب.. بديل كومباني 
في منتخب بلجيكا

رغـم أن الـدوري البلجييك لكـرة القدم 
الدوريـات  تصنيـف  ضمـن  يدخـل  لا 
الخمسـة الكربى )الألمـاني والإنجليـزي 
والفرنسي والإسـباني والإيطـالي(، فإنه 
القـارة  في  الدوريـات  أبـرز  أحـد  يعـد 
الأوروبيـة القادرة على تخريـج المواهب، 
وليس آخرها فينسـنت كومبـاني وكيفين 
دي برويـن وإديـن هازارد، وهـو ما منح 
المنتخـب البلجييك الأول قـوة ومواهـب 
قادتـه إلى احتلال المركـز الثالث في كأس 

العـالم في روسـيا 2018.
مواهـب  تخريـج  في  بلجيـكا  تسـتمر 
جديـدة، ومنهـا اللاعـب الشـاب ماركـو 
كانـا، الـذي ينُظر إليـه كخليفـة للمدافع 

المعتـزل فينسـنت كومبـاني.

 "The Guardian" صحيفـة  وصنفـت 
البريطانيـة، كانا، باعتبـاره إحدى أفضل 
60 موهبـة حـول العـالم للجيـل المقبـل 

مـن كـرة القدم.
وقالـت الصحيفة إن كانا يمتلـك مميزات 
عـدة، أهمهـا على الإطلاق عـدم ارتباكه 
تحـت الضغـط تجعلـه لا يفقـد رباطـة 
أنـه يمتلـك رؤيـة جيـدة  جأشـه، كام 
للملعب ويتمركز بشـكل جيـد على أرض 

. لملعب ا
ويسـتطيع كانـا اللعب في أربعـة مراكز 
الخلفـي  الخـط  في  فيشـغل  مختلفـة، 
والأيرس،  الأيمـن  الدفـاع  قلبـي  مركـز 
كام يسـتطيع اللعـب في خـط الوسـط 

الكلاسـيكي. الوسـط  الدفاعـي وخـط 
وخلال عامين فقـط )-2018 2020(، 
نجـح كانا في حجـز مراكز أساسـية في 
البلجييك،  للمنتخـب  العمريـة  الفئـات 
إذ مثـل الفئـات العمريـة تحـت 16 و17 
و2019،   2018 بين  عامًـا  و19  و18 
الأول  تشريـن  مـن   9 في  لعـب،  بينام 
المـاضي، أولى مبارياتـه في فئـة تحـت 

21 عامًـا، وعمـره 18 سـنة فقـط. 
وبلـغ مجمـوع مبارياتـه مـع المنتخبات 

خلالهـا  أحـرز  مبـاراة،   23 البلجيكيـة 
هدفـًا واحـدًا.

كانـا، الـذي تبلغ قيمتـه السـوقية أربعة 
ملايين ونصـف المليـون يـورو، انضـم 
الفريـق الأول لأندرلخـت في تمـوز  إلى 
في  مبـاراة   17 معـه  وخـاض   ،2019
وأحـرز   ،2020  2019- الأول  موسـمه 
هدفـًا واحدًا، بمعـدل ألـف و119 دقيقة 

. لعب
أمـا في الموسـم الحـالي، فخـاض خمس 
مباريـات، شـغل فيهـا مركـز متوسـط 

الميـدان الدفاعـي.

كانا مرغوب حتى في فيفا 2021
الأوروبيـة  الأنديـة  كشـافي  أن  يبـدو 
الكبرى ممـن يتابعون اللاعبين الصغار 
للتوقيـع معهـم ونقلهـم إلى مسـتويات 
أعلى في كـرة القـدم، ليسـوا الوحيدين 

كانا. يرصـدون  ممـن 
 "four four tow" موقـع  نصـح  إذ 
يرغبـون بضـم لاعبين  الريـاضي مـن 
بميزانيـة منخفضة في لعبـة فيفا 2021، 
بضـم كانـا، لمـا يملكـه مـن ميـزات في 
خـط الوسـط الدفاعـي، وتسـاءل الموقع 

"كيـف يبلـغ سـعر كانـا مليـون يـورو 
فقـط في اللعبـة مـع كل الإمكانيات التي 

يملكهـا؟".
وكانـا الـذي ينتظـره مسـتقبل في عالم 
كـرة القـدم مـع تطـوره اللافـت، أحـد 
أندرلخـت  نـادي  أكاديميـة  خريجـي 
إلى  انضـم  إذ  القـدم،  لكـرة  البلجييك 
النـادي في عـام 2016، وهـو بانتظـار 
اسـتدعائه إلى قائمـة المنتخـب البلجيكي 
لاعبـي  أفضـل  جانـب  إلى  للعـب  الأول 
العـالم، كإيـدن هـازارد والحـارس تيبو 

برويـن  دي  كيفـن  واللاعـب  كورتـوا 
مـا  وهـو  لوكاكـو،  والمهاجـم 

التطور  المزيد مـن  يعني 
ولفـت انتبـاه الأندية 
أوروبا  في  الكربى 

موهبتـه. إلى 

ماركو كانا.. 
فتى أندرلخت الذهبي

عنب بلدي - يامن المغربي

أعلـن اتحـاد كـرة القـدم السـوري، في 
عـن  المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   12
تعاقـده مع شركـة ألمانية لتزويـد المنتخب 
السـوري بالمسـتلزمات الرياضيـة، وكـرة 
القـدم التـي سـتلعب بهـا الأنديـة ضمن 
الـدوري السـوري، وهـو مـا يفتـح باب 
السـؤال: "هـل خرقـت الشركـة الألمانيـة 
العقوبـات الأوروبية وقانـون قيصر على 
النظام السـوري، أم أن العقوبات لا تشمل 

القطـاع الريـاضي"؟

اتحاد الكرة يتعاقد مع شركة ألمانية
أعلـن اتحـاد كـرة القـدم السـوري عـن 
 "UHL Sport" توقيعه عقـدًا مع شركـة
السـوري  المنتخـب  لتزويـد  الألمانيـة، 

كافـة". الرياضيـة  "بالمسـتلزمات 
وتبـع الإعلان الصـادر في 12 من تشرين 
الأول المـاضي، الـذي جـاء عىل هامـش 
زيـارة رئيس الاتحـاد، حاتـم الغايب، إلى 
الإمـارات العربية المتحدة، الإعلان رسـميًا 
عـن التعاقـد مـع الشركـة، في 15 مـن 

نفسه. الشـهر 
لثالث  العقـد  يمتـد  للاتحـاد،  ووفقًـا 
المنتخـب  تزويـد  ويشـمل  سـنوات، 
بالتجهيـزات والألبسـة اللازمـة، عىل أن 
يفُصح عـن تفاصيلـه في مؤتمر صحفي 

موعـده. يحُـدد  لم 
وتزامـن إعالن اتحـاد كـرة القـدم عـن 
تعاقـده مـع الشركـة الألمانية، مـع إعلان 
الاتحـاد الأوروبي تمديـد العقوبـات على 
خمسـة أشـخاص سـوريين عىل صلـة 

الأسـد. بنظام 
بفـرض  بـدأ  الأوروبي  الاتحـاد  وكان 
اقتصاديـة  شـخصيات  عىل  عقوبـات 
وسياسية، تشـمل رئيس النظام السوري، 
بشـار الأسـد، وأفـراد أسرته، بعـد اندلاع 
الثـورة السـورية في 2011، إضافـة إلى 

شركات تتعامـل مـع النظـام.

وحـول خـرق اتحاد كـرة القدم السـوري 
للعقوبـات الأوروبيـة بعـد تعاقـده مـع 
الشركـة الألمانية، قـال المحامـي في المركز 
 Business &“ البريطـاني  الحقوقـي 
إبراهيـم   ”Human Rights Resource
القطـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  شربـاتي، 
مشـمول  غير  بالأسـاس  الريـاضي 

بالعقوبـات.
وأضـاف شرباتي أن العقوبـات الأوروبية 
تنص عىل "منـع توريـد المـواد الفاخرة 
إلى سـوريا، بما يشـمل الألبسـة والأحذية 
والإكسسـوارات، عىل أن يتجـاوز سـعر 

القطعـة الواحـدة 600 يورو".
وبالتـالي لا يخـرق اتحـاد كـرة القـدم ولا 
الأوروبيـة  العقوبـات  الألمانيـة  الشركـة 
لسـببين، الأول لعدم قدرة اتحـاد كرة القدم 
عىل دفـع مبلـغ مرتفـع للشركـة يتجاوز 

المبلـغ المحـدد مقابـل القطعـة الواحـدة.
أمـا السـبب الثاني فهـو تعريـف الشركة 
موقعهـا  عرب  نفسـها  عـن  الألمانيـة 
الجيـد  "البديـل  بأنهـا  الإلكتروني، 
للعلامـات التجاريـة الضخمـة"، وهذا ما 
ينعكـس عىل سـعر ونوعيـة المنتجـات 

الشركـة. تبيعهـا  التـي 
وبالنسـبة لقانـون "قيصر"، الـذي وقعه 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب، في 
السـوري  النظـام  ويسـتهدف   ،2019
وشـخصيات وشركات ترتبـط بـه، قـال 
شربـاتي إن القانـون أيضًـا لا يسـتهدف 
القطـاع الريـاضي بشـكل خـاص، لكنه 
في المقابـل يمنـع أي "شـخص أمريكي 

مـن توريـد الخدمـات إلى سـوريا".

الشركة الألمانية
تعمـل شركـة "UHL Sport" في 13 بلدًا 
مختلفًـا، منها 11 بلـدًا أوروبيًا، هي ألمانيا 
واسـكتلندا  والدنمـارك  وتركيـا  وفرنسـا 
وبلجيـكا، بالإضافة إلى بلغاريـا وإنجلترا 

وإيرلندا الشمالية وإيرلندا والنمسـا.
كما أن للشركـة وجـودًا في قـارة إفريقيا 

عرب تنزانيـا وفي أمريـكا الجنوبيـة عبر 
فنزويلا.

وتعاقـدت الشركة مع نـادي كولن الألماني 
)يلعـب في الدرجـة الممتـازة مـن الـدوري 
الرياضيـة،  بالمعـدات  لتزويـده  الألمـاني( 
وذلك منذ موسـم -2018 2019، بالإضافة 
إلى عـدد مـن الأندية في دوريـات الدرجات 

والرابعة. والثالثـة  الثانية 
كما أن الشركة هي تصنـع وتصمم كرات 
الدوري الفرنسي، وفقًا للموقع الرسـمي 

للشركـة، كما أنهـا متعاقـدة مـع نـادي 
ألانيـا سـبور، الـذي يلعـب في الدرجـة 
الممتازة في تركيا، ونادي أرضروم سـبور.

ولم تعلـن الشركة، عبر موقعها الرسـمي 
عـن  بـوك"،  "فيـس  في  صفحتهـا  أو 
التعاقـد رسـميًا مـع المنتخـب السـوري 

التقرير. إعـداد هـذا  حتـى 
نفسـها  الألمانيـة عـن  الشركـة  وتعـرف 
التجاريـة  للعلامـات  الجيـد  بـ"البديـل 

الضخمـة".

وبـدأت "UHL Sport" عملهـا في عـام 
الجلديـة،  المسـامير  إنتـاج  عرب   ،1948
ثـم انتقلـت لإنتـاج الأحذيـة الرياضية ثم 

المرمى. حراسـة  معـدات 
وكانـت آخـر الرشكات التي تعاقـد معها 
 "Jako" اتحـاد كـرة القـدم، هـي شركـة
الألمانيـة، بحسـب مـا ظهر عىل قمصان 
السـوري في مبارياتـه ضمـن  المنتخـب 
الإمـارات  في  آسـيا  أمـم  كأس  بطولـة 
2019، وتصفيـات كأسي آسـيا والعـالم.

بعد تعاقده مع شركة ألمانية.. 

هل يتحايل اتحاد كرة القدم السوري على العقوبات؟
رئيس اتحاد كرة القدم حاتم الغايب وممثل الشركة الألمانية أثناء توقيع العقد الجديد 15 من تشرين الأول 2020 )اتحاد كرة القدم في فيس بوك(
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"اقعد دغري وإحكي أعوج"، مثل شـعبي 
ينطبـق على كل شيء معمول به لدى نظام 

الأسـد الذي يُعرف، أيضًا، باسم نظام البراميل. 
خذ مثلً فكـرة النقابات المهنية. في كل أنحاء 

العالم الاشتراكي، والرأسمالي، والـ"بيَن 
بين"، تدافـع النقابة عن أعضائها، وإذا قصرت 

معهم تعتذر لهم رسـميًا، وبشكل علني، وإذا 
كان التقصير محرزًا يسـتقيل أعضاء النقابة 

ورئيسُـها، وتجرى فيها انتخابات مبكرة، على 
عكس ما يحصل في سـوريا الدولة الفاشلة، 
حيث النقابـة تحمّل العضو ما لا طاقة له به 

من اشرتاكات، إضافة إلى حسم نسبة معينة 
مما يقبضه العضو لقاء بعض نشـاطاته 

الإضافية. وأمـا رئيس النقابة )النقيب الذي 
غالبًا مـا تنتقيه الأجهزة الأمنية من أكثر 

أعضاء النقابة خسـة ونذالة( فلا شغل له ولا 
مشغلة سـوى بهدلة الأعضاء، وتخوينهم، 

وتهديدهـم بالفصل، ويكفي أن أضرب مثالً 
عىل ذلك بزهير رمضان الذي فُرض على 

الفنانين السـوريين بالقوة، ومن يومها وهو 
يردح للفنانين الذيـن هربوا من براميل معلمه 

بشار الأسـد، ويضع لمن يريد منهم العودةَ 
إلى وطنـه شروطاً أصعب من الشروط التي 

وضعتها النمسـا على صربيا سنة 1914، بدعم 
من ألمانيا، وأدت، في المحصلة، إلى نشـوب 

العالمية الأولى.  الحرب 
ضمن هذا السـياق العجيب، يمكنك أن تتأمل 

الخبر الـذي نشرته صحيفة "عنب بلدي" 
عن اعتذار سـتة لاعبي كرة قدم سوريين من 

العام )الأعضاء اعتذروا  الرياضي  الاتحاد 
لنقابتهم، وليس العكس!(. وفي سـوريا، 

كام تعلمون، لا يكفي الاعتذار، بل يجب أن 
يرُفق بقليل من النفاق، وتمسـيح الجوخ، 

واللحمسـة، والتَطْيل، بدليل أن أحد المعتذرين 
خص بالمديح اتحادَ كرة القدم ورئيسَـه حاتم 

الغايب، واسـتمر لاعب آخر بالمديح حتى وصل 
إلى الآمر بإلقاء البراميل على الشـعب السوري، 

بشـار الأسد، ووالده في قبره، وأقصد لاعب 
فريق الوحدة علي رمال، الذي أشـار إلى أن 
القائمين على الاتحاد هم من أبناء مدرسـة 

بالتسامح! المتسمة  الأسد  حافظ 
أصبح التسـامح، الآن، ضروريًا جدًا من أجل 

عبور السـوريين إلى المستقبل، ولكن، ثمة 
أشياء قد لا يسـتطيعون التسامح بها )والله 

معهم حـق(، منها أن يعيش أحد لاعبي كرة 
القدم معززًا مكرمًا على حسـاب الشعب 

السـوري، ويلعب ضمن فريق لا شغل له ولا 
مشـغلة غير تحقيق الخسائر، وإذا صادفَ، 

في دُبر الأيام، أن سـجل هدفًا في مرمى فريق 
آخر، تراه ينط، ولا يحط، ويتشـقلب، ويركض 

باتجـاه الكاميرا، ويعلن عن إهدائه الهدفَ لآمر 
إلقـاء البراميل، أو إلى والده الذي هندس عملية 

تخريب سوريا، في قبره. 
هذه المواقف المائعة خلقت انقسـامًا حادًا 

بين صفوف السـوريين قبل سنوات، في 
أثناء مشـاركة المنتخب السوري في بطولة 

آسـيا، ووقتها أطلق السوريون الذين هجرهم 
ابن حافظ الأسـد على الفريق السوري اسم 

"منتخب البراميل"، ولم تتمكن الشـعارات التي 
أطلقها النظام خلال 50 سـنة، من قبيل اللحمة 

الوطنية، وسـقف الوطن، والعلاك المصدي، 
ونصف كيلو ليمون، أن تقنع السـوريين 

المطرودين مـن وطنهم بأن هذا الفريق يمثلهم، 
أو بالتوقـف عن البصاق على لاعبيه، وعلى آمر 

البراميل الذي يهدونه أهدافهم السـخيفة.

عن منتخب 
البراميل أحكي

تعا تفرجفن معاصر.. على ظهر لاجئ سوري
  خطيب بدلة
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نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

مشهد من الفيلم 

نبيل محمد

صفقـة غريبة مـن نوعهـا يجريها 
فنـان عالمـي مـع لاجئ هـارب من 
بلاده )سـوريا(، يحلـم بتأشيرة 
لبنـان،  مـن  باسـتخدامها  يخـرج 
ذلـك المـكان المؤقـت الـذي يضـم 
بتأشيرة  الحالمين  آلاف  مئـات 
أوروبيـة. سيسـلمّ اللاجـئ ظهـره 
للفنـان الـذي يريد أن ينحت وشـمَ 
لوحـة عليه، ويعرضـه في متاحف 
عالميـة، مقابـل منحه التأشيرة إلى 
بلجيـكا. صفقة مليئـة بالخاسرين 
باسـتثناء  كثيرة،  صعـد  على 
القائمين على الفيلم الـذي قدمها، 
وهـو "الرجـل الـذي بـاع ظهره" 
بـن  كوثـر  التونسـية   للمخرجـة 
هنيـة، التـي دخلـت فيـه مهرجان 
"فينيسـيا" الأخير بقـوّة، لتحصد 
للسـوري  ممثـل  أفضـل  جائـزة 
أديبـو  وجائـزة  مهاينـي،  يحيـى 

كينـج للإدمـاج.
الفـن  شـطحات  مـن  شـطحة 

المعـاصر التـي لا تبـدو غريبة، بل 
وقـد تكـررت في أكثر مـن مكان، 
لم  الفيلـم  مخرجـة  أن  بمعنـى 
تكـوّن هـذه الصـورة في خيالهـا، 
الواقـع،  مـن  اسـتحضرتها  إنمـا 
مليء  قالـب  ضمـن  لتركّبهـا 
بالنقائـض والمفارقـات، فقـد يبدو 
فنـي  لعـرض  الجسـد  اسـتخدام 
بحاجـة  ليسـت  قضيـة  تجـاري، 
أخلاقيـة  وقـراءة  اهتامم  إلى 
وعارضـو  فعارضـات  معمّقـة، 
العـرض  دور  يملـؤون  الأزيـاء 
في العـالم، إنمـا الوضـع مختلـف 
هنا، إنـه اسـتخدام كامل للجسـد، 
مـن منطلـق اسـتغلال حاجـة هذا 
عـن  بحثـًا  الهجـرة  إلى  الجسـد 
منتجًا  ليعـرض  الحياة، وتسـخيره 
قضيـة  يحـاكي  معـاصًرا  فنيًـا 
فالوشـم  مـا،  بشـكل  اللاجئين 
الـذي ينحتـه الفنـان على ظهـر 
 ."visa" كلمـة  تعلـوه  اللاجـئ 

في  وفـج  المعـالم  واضـح  ترميـز 
بعـض الأحيـان، إلى مـدى تحويل 
سـلعة  إلى  اللاجئين  قضيـة 
تجاريـة عابـرة للحدود، تسـتخدم 
والاقتصـاد،  والسياسـة  الفـن  في 
فكام يسـتخدم الفنـان "جيفـري 
ظهـر  على  لوحتـه  غودفـرا" 
اللاجـئ "سـام علي"، ويعرضـه 
في المتاحـف، بـل وفي مـزاد علني 
يصل فيـه سـعر اللوحـة )الظهر( 

إلى خمسـة ملايين يـورو، هنـاك 
مـزادات أخـرى لقضايـا اللاجئين، 
باسـتخدامهم  يهـدد  مـن  بين 
كموجـة بشرية عاصفـة تملأ المدن 
الأوروبيـة إن لم يتـم الاتفاق حول 
ودفـع  معينـة،  سياسـية  قضايـا 
مبالـغ تعـوّض احتضانهـم، ومـن 
اسـتضافتهم  يربر تحـت عنـوان 
وحرائقهـا  بلاده  أزمـات  كل 
وتفجيراتهـا بل والقمامـة المنتشرة 
يسـتعرض  ومـن  شـوارعها،  في 
بمـدى قدرته على دمـج اللاجئين 
إلى  الدمـج  محـوّلً  بلـده،  في 
قضيـة انتصـار على فقـر وضعف 
اللاجـئ، وعـدم قدرته على تقرير 

مصيره.
يحمـل  الـذي  الفيلـم،  يبحـث 
بالأهميـة  غايـة  وقضيـة  فكـرة 
حوامـل  عـن  والاسـتثنائية، 
أو  بالحكايـة،  تنهـض  أخـرى 
حيويـة  أكثر  بطريقـة  تعرضهـا 
بالقصـص  فيـأتي  وسـينمائية، 
الجانبيـة الواقعيـة التـي تسـاعده 
على الاسـتمرار مـدة سـاعتين إلا 
تركهـا  حـب  قصـة  فنجـد  ربعًـا، 
اللاجـئ خلف ظهـره، فعـادت من 
جديـد ترتئـي أمامه بعـد أن تحول 
إلى عمـل فنـي، وعائلتـه التـي ما 
زالـت في سـوريا تبحـث عـن رد 
يمكـن أن يقيهـا نظـرات الأقـارب 
والجيران حـول مـا فعلـه الابـن 

ليحصـل على التأشيرة. نجـد كل 
هـذه الحكايـات المرافقـة ضعيفـة 
نسـبيًا غير قـادرة على مواكبـة 
يقـع  بينام  الأساسـية،  القصـة 
الفيلـم في مغبـّة المـآلات، ويطـرح 
على نفسـه سـؤالً: حسـنًا وقـد 
المتحـف،  في  اللاجـئ  عـرض  تـم 
مفعـم  شـكل  وتقديـم  وبيعـه، 
بالاسـتهلاك للفـن المعـاصر، وقمة 
الإنسـاني.  الأخلاقي  الانحطاط  في 
مـاذا بعـد؟ كيف سـيتم حـل هذه 
المشـكلة؟ هـل نبحـث عـن حريـة 
حـل  مام  وخلاصهـا  الضحيـة 
الجنـاة؟ أم نبرّش بخلـود  فيهـا؟ 

يذهـب الفيلـم إلى مـكان تجـاري 
أيضًـا، خاصـة في محاولتـه ختام 
الحكايـة، تلـك التي ليسـت بحاجة 
بهـذا  أبـواب وسـتائر  إغلاق  إلى 
النهايـة  في  فتحضر  الإحـكام، 
قضيـة العـودة إلى الوطـن كشرط 
مـن شروط الحصول على الحرية، 
هـذا  وحـل  في  والغـوص  بـل 
ر، واسـتخدام الرايات  الوطـن المدمَّ
واللحـى  والإرهـاب  السـوداء 
الطويلـة، الاسـتخدام الـذي لا بـد 
أن لـه مـكان مـدروس يقـوّي قدم 
الحمـر  السـجادات  على  الفيلـم 
في المهرجانـات العالميـة، وأصابـع 
مجسامت  على  عليـه  القائمين 

الجوائـز.


